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الجزء الأول

طبيعة الحرب
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الفصـل الأول

 مواجهة بين مملكتين

ــد شــعب الله بصــور متنوعــة،  يصــف العهــد الجدي
ــعب  ــاب ش ــدم الكت ــاً ـ يق ــس ـ مث ــالة أفس ــي رس ف
ــة، هيــل، وعــروس المســيح.  الله بالصــور التاليــة: عائل
أمــا الصــورة الأخــرة لشــعب الله في الرســالة إلى مؤمــي 

أفســس فــي صــورة الجيــش.

ــاً  ــارب حرب ــش أن يح ــذا الجي ــات ه ــن التزام وم
عالميــة في حجمهــا، إذ إنهــا تؤثــر على كل جــزء مــن 
أجــزاء العالــم الذي نعيــش فيــه. بــل إن كلمــة »عالميــة« 
ــو صراع لا  ــراع، فه ــذا ال ــم ه ــف حج ــي بوص لا ت
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ــارج الأرض إلى  ــد خ ــل يمت ــب، ب ــمل الأرض فحس يش
الســموات نفســها. والواقــع أن العبــارة الأكــر مائمــة 
لوصــف هــذا الــراع هــو »حــرب كونيــة« لا »عالميــة«، 

ــه. ــوق كل ــون المخل ــمل الك ــرب تش ــي ح ف

أمــا المقطــع الكتــابي الذي يعلــن هــذا الــراع 
ــس 6: 10 ـ 12(،  ــو )أفس ــه فه ــف طبيعت ــوح ويص بوض
فلنقــرأ معــاً العدديــن )10، 11(، ســأذكر أولًا ترجمــة 
ــدد )12( في  ــارن الع ــم نق ــدة ث ــة الجدي ــخة الدولي النس

ــدس: ــاب المق ــرى للكت ــات أخ ترجم

ــهِ.  ِ ت وَّ
ُ
ةِ ق ــدَّ ــرَّبِّ وَفِ شِ وا فِ ال ــوُّ ــوَتِ تَقَ ــا إخِْ ــراً يَ خِ

َ
»أ

بُتُــوا ضِــدَّ 
ْ
نْ تثَ

َ
كَامِــلَ لـِـيَْ تَقْــدِرُوا أ

ْ
بسَُــوا سِــلاحََ اللهِ ال

ْ
ال

ــسَ.« ــدِ إبِلْيِ ِ مَكَاي

ــاً  ــوض حرب ــن نخ ــا كمؤمن ــس على أنن ــد بول يؤك
ــا  ــول إن عدون ــا إلى الســاح المناســب. ويق ــاج فيه نحت
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هــو إبليــس نفســه. وفي العــدد )12(، يتابــع بولــس 
ــول: ــرب فيق ــذه الح ــة ه ــاً طبيع موضح

ــعَ  ــلْ مَ ــمٍ، بَ ْ ــعَ دَمٍ وَلحَ ــتْ مَ يْسَ
َ
ــا ل ــإنَِّ مُصَارعََتَنَ

َ
»ف

ــةِ  مَ
ْ
 ظُل

َ
ــمِ، عَ

َ
عَال

ْ
ــعَ وُلاةَِ ال ــلاطَِنِ، مَ ــعَ السَّ ــاءِ، مَ ؤَسَ الرُّ

ــمَاوِيَّاتِ.« وحِيَّــةِ فِ السَّ ِّ الرُّ جْنَــادِ الــرَّ
َ
هْــرِ، مَــعَ أ هَــذَا الدَّ

وفي الترجمة العربية المشتركة الجديدة:

"فنحــن لا نحــارب أعــداءً مــن لحــم ودم، بــل 
أصحــاب الرئاســة والســلطان و الســيادة على هــذا 
ــواء  ــرة في الأج ــام و الأرواح الشري ــم الظ ــم، عال العال

الســماوية".

وفي الترجمــة الكاثوليكيــة )الطبعــة الثانيــة عــشر، دار 
:)1986 المشرق 

بــل  ودم،  مــن لحــم  أعــداءً  فلســنا نكافــح   "
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ــم الظلمــات:  أصحــاب الرئاســة وولاة هــذا العالــم، عال
نكافــح الأرواح الخبيثــة في الجــو"

ـ  إننــا  الواضــح  أردت، فمــن  أيـّـة ترجمــة  فــي 
ــل مذهــل، لا يمكــن  كمؤمنــن ـ طــرفٌ في صراع هائ

ــه. ــاضي عن التغ

ولقــد تأملــت مــراراً وتكــراراً في )أفســس 6: 12( 
في اللغــة اليونانيــة الأصليــة، ثــم عمــدت بعــد ذللــك إلى 
وضــع صياغــة تفســرية خاصــة لهــذا العــدد يمُكنــك 

أن تســميها "ترجمــة ديريــك برنــس":

"فــإن مبــاراة المصارعــة الــي نخوضهــا، ليســت ضــد 
لحــم ودم )أي ليســت ضــد أشــخاص ذوي أجســاد(، بــل 
ضــد حــكام على مناطــق مختلفــة، وذوي رتــب متسلســلة 
في الســلطان، ضــد المســيطرين على العالــم في ظلمــة هــذا 

الدهــر، ضــد قــوى الــشر الروحيــة في الســماويات".
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لمــاذا اخــترت هــذه الكلمــات؟ أقــول: "... حــكام على 
ــذه  ــلة". لأن ه ــب متسلس ــة، وذوي رت ــق مختلف مناط
ــب  ــن الترتي ــر م ــدر كب ــة على ق ــور مملك ــات تص الكلم
والتنظيــم، وفيهــا رُتــب مختلفــة متسلســلة: حــكام ذوي 
ــؤلاء  ــذا، وه ــم وهك ــل منه ــرون أق ــب أعلى وآخ مناص
مســئولون عــن مناطــق مختلفــة. وقــد إســتخدمت 
ــم  ــيطرين على العال ــاً: "... المس ــيطرين" قائ ــة "مس الكلم
ــف  ــيطر" تص ــة "يس ــر"، لأن الكلم ــذا الده ــة ه في ظلم

ــشر. ــيطان للب ــة الش ــة معامل ــح كيفي ــل واض بش

وتؤكــد معظــم الترجمــات على أن مقــر هــذه المملكــة 
المنظمــة هــو في "الســماويات". )ســنأتي إلى توضيــح ذلــك 

في الفصــل الثــاني(.

ــتخلصها  ــي نس ــات ال ــض الماحظ ــي بع ــا ي وفيم
ــس 6: 12(: ــن )أفس م
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أولًا: يشــمل هــذا الــراع كل المؤمنــن، ولا يقتــر 
على فئــة معينــة محــددة كالمرســلن أو الــرعاة أو المبشرين، 
بــل يشــمل الجميــع. وهــذه حقيقــة يتغافــل عنهــا كثــرٌ 

مــن المؤمنــن.

تبــدأ الترجمــة العربيــة الجديــدة هــذا العــدد هكــذا: 
"فنحــن لا نحــارب أعــداءً مــن لحــم ودم...". ويبــدو كأن 
ــوا  ــد، ووضع ــذا الح ــد ه ــوا عن ــن وقف ــم المؤمن معظ
ــة  ــرأوا تكمل ــم يق ــات ـ فل ــذه الكلم ــة( وراء ه )نقط
ــه هــو الجلــوس على المقاعــد في  ــة! فــل مــا يفعلون الآي
مبــى الكنيســة، وترديــد بعــض الترانيــم، لكــن بولــس 
يقصــد أن يقــول: "نحــن في حــرب، في مصارعــة، لكنهــا 

ليســت ضــد لحــم ودم."

لاحــظ أيضــاً عبــارة "مبــاراة المصارعــة"، فالمصارعــة 
المبــاشرة هي أشــد أشــكال الــراع بــن شــخصن، 
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ــارة  ــد وكل مه ــن الجس ــزء م ــتخدام كل ج ــي إس إذ ينب
ــع. ــامل وجام ــه صراع ش ــوز. إن ــعياً وراء الف ــة س وحيل

ــوي  ــداً، تحت ــة ج ــة منظم ــيطان على مملك ــود الش يس
على عــدة تقســيمات ومســتويات في الســلطة. أمــا 
مقــر المملكــة فهــو في الســماويات، أو في الأماكــن 
ــة  ــا مُعلن ــاً، لكنه ــة حق ــة مذهل ــا حقيق ــماوية. إنه الس

ــاً. ــة تمام وواضح

ــتوى  ــة المس ــن حقيق ــاس م ــض الن ــش بع وينده
ــق في مملكــة يرأســها الشــيطان. لكــن   التنظيــي الدقي
ــرة  ــة كث ــؤشرات واضح ــا بم ــدس يطُالعن ــاب المق الكت
فـــي هــذا الصــدد: فــي )مــى 12: 22ـ 28( نقــرأ كيــف 
ــك  ــم، وذل بك

َ
ــىَ وَأ عْ

َ
ــونٌ أ ــاً مَنُْ ــوع رج ــى يس ش

ــي  ــاب فـ ــول الكت ــم يق ــه. ث ــر من ــروح الشري ــرد ال بط
)مــى 12: 24-23(:
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ــنُ  ــوَ ابْ ــذَا هُ ــلَّ هَ عَ
َ
ل
َ
ــوا: »أ

ُ
ال

َ
ــوعِ وَق ُمُ ــتَ كُُّ الْ »فَبُهِ

ــذَا لاَ  ــوا: »هَ
ُ
ال

َ
ــمِعُوا ق ــا سَ مَّ

َ
ل
َ
ــيُّونَ ف يسِ فَرِّ

ْ
ــا ال مَّ

َ
دَاوُدَ؟«. أ

ــيَاطِنِ«.  ــسِ الشَّ ــولَ رَئيِ زَبُ
َ
 ببَِعْل

َّ
ــيَاطِنَ إلِا ــرِجُ الشَّ يُْ

ويعــي »ببَِعْلزََبُــولَ« حرفيــاً "رب الذبــاب". وهــو 
ــاً على الأرواح  ــه حاكم ــة كون ــن جه ــيطان م ــب الش لق
الشريــرة، لأن الأرواح الشريــرة تشُبـــه بعالــم الحــشرات    
) وخاصــة الذبــاب الذي يتجمــع على القذارة والأوســاخ(. 
وقــد أجــاب يســوع الفريســين كمــا نــرى في العدديــن 

ــول: ــى 12: 25 ـ 26( يق ــن في )م التالي

ــةٍ 
َ
ك

َ
ــمْ: »كُُّ مَمْل هُ

َ
ــالَ ل

َ
ــمْ وَق كَارَهُ

ْ
ف
َ
ــوعُ أ ــمَ يسَُ »فَعَلِ

وْ بَيْــتٍ مُنْقَسِــمٍ 
َ
ْــرَبُ، وَكُُّ مَدِينَــةٍ أ  ذَاتهَِــا تُ

َ
مُنْقَسِــمَةٍ عَ

ــيْطَانَ  ــرِجُ الشَّ ــيْطَانُ يُْ ــإنِْ كَنَ الشَّ
َ
بُــتُ. ف

ْ
 ذَاتـِـهِ لاَ يثَ

َ
عَ

ــهُ؟«.  تُ
َ
ك

َ
ــتُ مَمْل بُ

ْ
ــفَ تثَ يْ

َ
ك

َ
ِــهِ. ف  ذَات

َ
ــمَ عَ ــدِ انْقَسَ فَقَ

ومن الواضح في هذا النص:
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أولًا، أن للشيطان مملكة. 

ثانيــاً، إنهــا مملكــة غــر منقســمة، بــل هى على درجــة 
ــن التنظيم. ــرة م كب

ــرب  ــم تخ ــى الآن ول ــة ح ــة ثابت ــا مملك ــاً، إنه ثالث
ــد.  بع

ويتابع يسوع قائاً في )مى 12: 27 ـ 28(:

ــيَاطِنَ،  الشَّ خْــرِجُ 
ُ
أ زَبُــولَ 

َ
ببَِعْل نـَـا 

َ
أ نْــتُ 

ُ
ك »وَإنِْ 

يكَُونـُـونَ  هُــمْ  لـِـكَ  لَِ يُْرجُِــونَ؟  بمَِــنْ  بْنَاؤُكُــمْ 
َ
أ
َ
ف

ــرِجُ  خْ
ُ
ــرُوحِ اللهِ أ ِ ــا ب

نَ
َ
ــتُ أ نْ

ُ
ــنْ إنِْ ك كِ

َ
ــمْ! وَل ضَاتكَُ

ُ
ق

اللهِ!«. ــوتُ 
ُ
ك

َ
مَل يْكُــمْ 

َ
عَل بَــلَ 

ْ
ق
َ
أ فَقَــدْ  ــيَاطِنَ،  الشَّ

ــرى هى  ــة أخ ــر مملك ــا إلى ذك ــوع هن ــب يس ويذه
ــف  ــق بالكش ــألة تتعل ــد مس ــه يؤك ــوتُ الِله«، إن »مَلكَُ
ــول: »إنِْ  ــن إذ يق ــن المملكت ــم ب ــراع القائ ــن ال ع
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ــلَ  بَ
ْ
ق
َ
ــدْ أ ــيَاطِنَ، فَقَ ــرِجُ الشَّ خْ

ُ
ــرُوحِ اللهِ أ ِ ــا ب

نَ
َ
ــتُ أ نْ

ُ
ك

إخــراج  خدمــة  أن  أي  اللهِ!«،  ــوتُ 
ُ
ك

َ
مَل يْكُــمْ 

َ
عَل

قــوات  تكشــف  الشريــرة(  )الأرواح  الشــياطن 
ــوت  ــيادة ملك ــاً على س ــن أيض ــيطان، وتبره ــة الش مملك
الله. ذلــك لأن إخــراج الأرواح الشريــرة يتــم تحــت 
ــن  ــاك مملكت ــة أن هن َِّ. والخاُص ــوتُ الله ــلطان مَلكَُ س

متعارضتــن: مَلكَُــوتُ الِله ومملكــة الشــيطان.

 مرة أخرى، يقول بولس في )كولوسي 1: 12 ـ 14(:

مِــراَثِ  ــةِ 
َ
ك لرَِِ نَــا 

َ
ل هَّ

َ
أ ِي 

َّ
ال الآبَ  »شَــاكرِِينَ 

مَــةِ 
ْ
ل طَانِ الظُّ

ْ
نْقَذَنَــا مِــنْ سُــل

َ
ِي أ

َّ
يسِــنَ فِ النُّــورِ، ال قِدِّ

ْ
ال

فِــدَاءُ، 
ْ
َــا فيِــهِ ال ِي لنَ

َّ
ــوتِ ابْــنِ مََبَّتـِـهِ، ال

ُ
ك

َ
 مَل

َ
نَــا إلِ

َ
وَنَقَل

ــا«. َطَايَ ــرَانُ الخْ ــهِ غُفْ بدَِمِ

لاحــظ أنــه يتحــدث عــن عالمــن أو مملكتــن: 
ــا  ــة. أم ــة الظلم ــا، ومملك ــث مراثن ــور حي ــة الن مملك
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ــة  ــة للكلم ــي ترجم طَانِ« ف
ْ
ــل ــا »سُ ــة هن ــة المترجم الكلم

اليونانيــة "exusia" وهي ترجمــة صحيحــة ودقيقــة، 
ــك على  ــه يمل ــا، إن ــئنا أم أبين ــلطان ش ــيطان س فللش
ــذا  ــا. وهك ــدس على وجوده ــاب المق ــر الكت ــة يقُ مملك
ــان المملكتــان وجهــاً لوجــه في حــرب مميتــة،  تقــف هات
وتصــل هــذه الحــرب إلى ذروتهــا في أيامنــا هــذه، حيــث 

ــه. ــن نهايت ــر م ــذا الع ــترب ه يق
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الفصـل الثاني

 مقــر الشيطان

ــن  ــا كمؤمن ــس 6: 12( أنن ــس في )أفس ــح بول يوض
طــرف في حــرب شرســة، هي صراع حيــاة أو مــوت. أمــا 
ــة  ــة المأهول ــة المنظم ــك المملك ــو تل ــر فه ــرف الآخ الط
ــمَاوِيَّاتِ. ــا في السَّ ــردة، ومقره ــرة المتم ــالأرواح الشري ب

ــمَاوِيَّاتِ« مشــكلة في أذهــان  وتثــر الكلمــة »السَّ
المؤمنــن: إن كان الشــيطان قــد طُــرد مــن الســماء منــذ 
ــاق  ــاً في نط ــل مكان ــازال يحت ــف م ــل، فكي ــت طوي وق

ــماء؟! الس
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أجيــب عــن هــذا الســؤال بالإشــارة إلى بعــض 
ــاً تعــود إلى فــترة  ــة الــي تصــف أحداث المقاطــع الكتابي
ــماء.  ــن الس ــرده م ــيطان وط ــان الش ــد عصي ــة بع طويل
ــادراً على  ــيطان كان ق ــع إلى أن الش ــذه المقاط ــر ه وتشُ

ــماء. ــر الله في الس ــول إلى مح الدخ

نقرأ من )أيوب 1: 6 ـ 7( ما يي:

ــامَ  مَ
َ
ــوا أ

ُ
ــو اللهِ لَِمْثُل ــاءَ بَنُ ــهُ جَ نَّ

َ
ــوْمٍ أ »وَكَنَ ذَاتَ يَ

ــرَّبُّ  ــالَ ال ــطِهِمْ. فَقَ  فِ وَسَ
ً
ــا يضَْ

َ
ــيْطَانُ أ ــاءَ الشَّ ــرَّبِّ وجََ ال

ــيْطَانُ: »مِــنْ  جَــابَ الشَّ
َ
أ
َ
يْــنَ جِئْــتَ؟« ف

َ
ــيْطَانِ: »مِــنْ أ للِشَّ

ــا«.  ــيِّ فيِهَ ــنَ التَّمَ رْضِ وَمِ
َ
ــوَلانَِ فِ الأ َ الْ

وتتكرر الحادثة نفسها في )أيوب 2: 1 ـ 2(:

ــامَ  مَ
َ
ــوا أ

ُ
ــو اللهِ لَِمْثُل ــاءَ بَنُ ــهُ جَ نَّ

َ
ــوْمٍ أ »وَكَنَ ذَاتَ يَ

ــامَ  مَ
َ
ــلَ أ ــطِهِمْ لَِمْثُ  فِ وَسَ

ً
ــا يضْ

َ
ــيْطَانُ أ ــاءَ الشَّ ــرَّبِّ وجََ ال
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يْــنَ جِئْــتَ؟« 
َ
ــيْطَانِ: »مِــنْ أ . فَقَــالَ الــرَّبُّ للِشَّ الــرَّبِّ

رْضِ وَمِــنَ 
َ
َــوَلانَِ فِ الأ ــيْطَانُ: »مِــنَ الْ جَــابَ الشَّ

َ
أ
َ
ف

ــا«. ــيِّ فيِهَ التَّمَ

وهكــذا نــرى كيــف كان للشــيطان دخــول مبــاشر 
ــا  ــوب(. فعندم ــام أي ــت )أي ــك الوق ــر الله في ذل إلى مح
تقــدم  لــي  الله  محــر  إلى  الله  مائكــة  جــاءت 
ــن  ــدو م ــاك. ويب ــم هن ــيطان بينه ــا، كان الش تقاريره
النــص أن المائكــة الأخــرى لــم تتعــرف على الشــيطان. 
ــس في  ــات بول ــة كلم ــك على خلفي ــم ذل ــن فه ويمك

)2كورنثــوس 11: 14(، حيــث يؤكــد أن: 

 شِبْهِ مَلاكَِ نوُرٍ!«
َ

هُ إلِ
َ ْ
ُ شَك يْطَانَ نَفْسَهُ يُغَرِّ »الشَّ

 مفــاده أن الــرب 
ً
 وهــذا يــوّلد عنــدي انطبــاعا

وحــده له القــدرة على معرفــة هويــة الشــيطان. يبــدو إذاً 
ــر الله على  ــور في مح ــادراً على الظه ــيطان كان ق أن الش
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ــفه  ــن دون أن يكتش ــة، وم ــن المائك ــد م ــه واح إن
ــرون. ــة الآخ المائك

ــا  ــى "م ــتَ؟« بمع ــنَ جِئْ يْ
َ
ــنْ أ ــرب: »مِ ــول ال ــم يق ث

ــن  ــيطان م ــرب الش ــرد ال ــم يط ــا؟!" ل ــه هن الذي تفعل
محــره فــوراً، لكنــه تحــدث إليــه. إذاً نحــن نعــرف الآن 
أن الشــيطان كان يســتطيع الدخــول إلى محــر الله أيــام 

ــوب. أي

وفي )رؤيا 12: 10( يقول:

ــمَاءِ: »الآنَ  ــلاً فِ السَّ ِ ائ
َ
 ق

ً
ــا  عَظِيم

ً
ــا ــمِعْتُ صَوْت »وَسَ

طَانُ مَسِــيحِهِ، 
ْ
هُ وَسُــل

ُ
ك

ْ
دْرَتـُـهُ وَمُل

ُ
هِنَــا وَق

َ
صَــارَ خَــلاصَُ إلِ

ــتَيِ  ِي كَنَ يشَْ
َّ

ــا ال  إخِْوَتنَِ
َ

مُشْــتَيِ عَ
ْ
ــرِحَ ال ــدْ طُ

َ
ــهُ ق نَّ

َ
لأ

ــلاً.« ْ ــا نَهَــاراً وَلَ هِنَ
َ
مَــامَ إلِ

َ
ــمْ أ يْهِ

َ
عَل

 إِخْوَتنَِـا« لاحـظ إنـه ـ 
مُشْـتَيِ عَلىَ

ْ
الشـيطان هـو »ال
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وحـى ذلك الوقـت ـ كان لا يزال يشَْـتَيِ على شـعب الله، 
اًْ، ونتابـع في )رؤيا 12: 11 ـ 12(:

َ
وفي محـر الله، نَهَاراً وَلي

ــمْ 
َ
َمَــلِ وَبكَِلمَِــةِ شَــهَادَتهِِمْ، وَل بُــوهُ بـِـدَمِ الحْ

َ
»وَهُــمْ غَل

ــرَحِ 
ْ
ــذَا اف ــلِ هَ جْ

َ
ــنْ أ ــوْتِ. مِ مَ

ْ
ــىَّ ال ــمْ حَ ــوا حَيَاتَهُ يُبُِّ

ــاكنُِونَ فيِهَــا. وَيْــلٌ لسَِــاكنِِ  ــمَاوَاتُ وَالسَّ تُهَــا السَّ يَّ
َ
أ

ْكُــمْ وَبـِـهِ غَضَــبٌ  ــزَلَ إلَِ ــسَ نَ نَّ إبِلْيِ
َ
َحْــرِ، لأ رْضِ وَالْ

َ
الأ

ــلاً«.  ليِ
َ
 ق

ً
ــا ُ زَمَان

َ
نَّ ل

َ
 أ
ً
ــا ــمٌ، عَلمِ عَظِي

ــيطان لا  ــا إلى أن الش ــا قبله ــرة وم ــذه الفق ــر ه تش
يــزال يدخــل إلى محــر الله، ومازال يســتغل دخــوله هذا 
لــي يشــتي على شــعب الله. ومــن الواضــح أن الفقــرات 
الكتابيــة الــي إقتبســناها تتحــدث عــن أزمنــة جــاءت 
بعــد ســقوط الشــيطان بكثــر. فمــا هــو تفســر ذلــك 
إذا؟ً أنــا أعتقــد أن هنــاك أكــر مــن ســماء واحــدة، وهي 

حقيقــة واضحــة في الكتــاب المقــدس كلــه. 
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في )تكوين 1: 1( نقرأ ما يي: 

رْضَ.«
َ
مَاوَاتِ وَالأ قَ الُله السَّ

َ
َدْءِ خَل »فِ الْ

ــمَاوَاتِ« هي "شــماييم"   والكلمــة العبريــة المترجمة »السَّ
حيــث يــدل الحرفــن الآخريــن منهــا على صيغــة الجمع. 
إنهــا المــرة الأولى الــي يذكــر فيهــا الكتــاب شــيئاً عــن 

الســماء، فهــو يشــر إليهــا بالجمــع لا بالمفــرد.

ــذه  ــليمان به ــق س ــام 2: 6( ينط ــار الأي وفي )2أخب
الكلمــات في معــرض صاتــه للــرب وقــت تدشــن 
نَّ 

َ
، لأ

ً
ــا ُ بيَتْ

َ
ــنَِ ل نْ يبَْ

َ
ــتَطِيعُ أ ــنْ يسَْ ــول: »وَمَ ــل ويق الهي

ــمَاوَاتِ لاَ تسََــعُهُ ! ...«  ــمَاوَاتِ وَسَــمَاءَ السَّ السَّ

ــة  ــمَاوَاتِ« ـ وهي ترجم ــمَاءَ السَّ ــارة »سَ ــر العب وتش
ــماء  ــن س ــر م ــاك أك ــة ـ إلى أن هن ــن العبري ــة ع حرفي

ــدة. واح
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ــمَاوَاتِ«  ــمَاءَ السَّ ــارة »سَ ــمَاءَ« في العب ــة »سَ ــا كلم أم
فتشــر إلى ســماء تعلــو عــن الســماء، بمقــدار مــا تعلــو 

ــن الأرض! ع

ــس  ــد بول ــا نج ــوس 12: 2 ـ 4(، فإنن ــا في )2كورنث أم
ــول: ــا يق ــة عندم ــداً ودق ــر تحدي أك

ةَ سَــنَةً.  رْبَــعَ عَــرَْ
َ
بْــلَ أ

َ
مَسِــيحِ ق

ْ
 فِ ال

ً
سَــانا

ْ
 إنِ

ُ
عْــرفِ

َ
»أ

ــتُ  سْ
َ
ــدِ؟ ل َسَ ــارِجَ الْ مْ خَ

َ
ــمُ، أ

َ
عْل

َ
ــتُ أ سْ

َ
ــدِ؟ ل َسَ فِ الْ

َ
أ

ــةِ.  ــمَاءِ الثَّالِثَ  السَّ
َ

ــذَا إلِ ــفَ هَ ــمُ. اخْتُطِ
َ
ــمُ. الُله يَعْل

َ
عْل

َ
أ

ــدِ؟  َسَ ــارِجَ الْ مْ خَ
َ
ــدِ أ َسَ فِ الْ

َ
ــانَ. أ سَ

ْ
ــذَا الِإن  هَ

ُ
ــرفِ عْ

َ
وأَ

ــرْدَوْسِ،  فِ
ْ
 ال

َ
ــفَ إلِ ــهُ اخْتُطِ نَّ

َ
ــمُ. أ

َ
ــمُ. الُله يَعْل

َ
عْل

َ
ــتُ أ سْ

َ
ل

نْ 
َ
ــانٍ أ سَ

ْ
 لِإن

ُ
ــوغ ــا، وَلاَ يسَُ ــقُ بهَِ ــاتٍ لاَ يُنْطَ ــمِعَ كَمَِ وَسَ

ــا.« ــمَ بهَِ
َّ
يَتَكَ

 قبــل أن أكــون مُعلمــاً وواعظــاً، كنــت رجــل منطــق 
ــق.  ــن المنط ــد ع ــاً أن أبتع ــتطيع أحيان ــفة، ولا أس وفلس
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ــن  ــة يتضم ــماء ثالث ــود س ــأن وج ــق ب ــي المنط ويقنع
ــاث  ــاك ث ــة؛ فهن ــماءً أولى وثاني ــاك س ــد هن ــه توج أن
ســموات على الأقــل. ومــن الواضــح أن الســماء الثالثة هى 
الفــردوس )مــكان راحــة  الأبــرار الذيــن إنتقلــوا(، حيث 

ــه أيضــاً. ــكن الله نفس يس

وفي )أفسس 4: 10( نقرأ عن موت يسوع وقيامته:

ــوْقَ جَِيــعِ 
َ
 ف

ً
يضْــا

َ
ِي صَعِــدَ أ

َّ
ِي نـَـزَلَ هُــوَ ال

َّ
»الَ

 ».
َّ

ــلُ
ْ
ال  

َ
يَمْــأ لـِـيَْ  ــمَاوَاتِ،  السَّ

 "All the heaven ِـمَاوَات لاحظ العبارة "جَِيعِ السَّ
إنهـا تؤكد على صيغـة الجمع الي لا يمكن إسـتخدامها 

للإشـارة إلى أقل من ثاثة. 

دّرس اللغــة الإنجليزيــة لطــاب 
ُ
عندمــا كنــت أ

ــاب:  ــد الط ــال لي أح ــا، ق ــة في كيني أفارق



27 المصارعة الروحية

 "All my parents ــي ـ ــع والدي لرؤي ــاء جمي "ج
ــول: ــأ أن تق ــن الخط ــت له: "م فقل

"جميــع والدي ـ All my parents" لأنــه ليــس لــك 
ــارة  ــق على العب ــذا ينطب ــن. وه ــن إثن ــن والدي ــر م أك
ــمَاوَاتِ« ـ "All the heavens" فابــد مــن  يــعِ السَّ »جَمِ
أن هنــاك ثــاث ســموات على الأقــل، وأعتقــد أن هــذا 
ــه، وهــذا  ــاب المقــدس بمجمل واضــح في مضمــون الكت
ــيطان في  ــة الش ــود مملك ــكلة وج ــل مش ــا إلى ح يقودن

ــماوي. ــال الس المج

ــس  ــذا رأيي. ولي ــموات، ه ــاث س ــد بث ــا أعتق وأن
عقيــدة أو تعليمــاً مبرهنــاً وراســخاً. لكنــي أعتقــد أنــه 
رأي معقــول ينســجم مــع كل حقائق كلمــة الله في الكتاب 

المقــدس ومــع مــا تحتويــه الكلمــة مــن إختبــارات. 

فما هى هذه السموات الثاث؟ 
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الســماء الأولى هي الســماء المرئيــة الطبيعيــة، والــي 
تتضمــن الشــمس والقمــر والنجــوم المرئيــة، 

أمــا الســماء الثالثــة فنعرفهــا مــن )2كورنثــوس12(، 
ــا الفــردوس حيــث مــكان  فــي مــكان ســكى الله، إنه
ــكان  ــا الم ــن(، إنه ــن )أي الراحل ــرار المنتقل ــة الأب راح
ينطــق  »إنســان«، وســـمع الله  إليــه  اختطــف  الذي 

ــا. ــم به ــان أن يتكل ــوغ لإنس ــات لا يس بكلم

وهكــذا نجــد أنفســنا أمــام الســماء الثانيــة، والــي 
تقــع بالتأكيــد بــن الأولى والثالثــة. وأســتطيع أن أفهــم 
أن تلــك الســماء الثانيــة هي ســماء وســيطة بــن الســماء 
الــي يســكن فيهــا الله، وبــن الســماء الــي نســتطيع 

رؤيتهــا مــن الأرض.

كمــا أعتقــد أن هــذه الســماء الوســيطة تضــم مقــر 
الشــيطان. وهــذا يفــر حالــة المصارعــة الــي كثــراً مــا 
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نجــد أنفســنا منخرطــن فيهــا وقــت الصــاة.

في بعــض الأحيــان، لا نــدرك صعوبــة إخــتراق ذلــك 
الحاجــز للوصــول إلى الله. نحــن نصــي أحيانــاً صــاة في 
مشــيئة الله، ونؤمــن أن الله ســمعنا، لكــن الإســتجابة 
ــن  ــر م ــة أك ــذه الحال ــون له ــن أن يك ــوانى. ويمك تت
تفســر واحــد. لكــن عندمــا يعــاني مــن هــذه المشــكلة 
مؤمنــون مخلصــون ومكرســون، فالســبب الرئيــي 
لذلــك هــو إننــا في حــرب، فمقــر مملكــة الشــيطان هــو 
ــماء  ــن الس ــة وب ــماء المرئي ــن الس ــط ب ــع متوس في موق

الــي يســكن فيهــا الله.
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الفصـل الثالث

 معركة الملائكة

ــرب  ــن الح ــدداً م ــالًا مح ــال مث ــفر داني ــد في س نج
ــوء على  ــن الض ــداً م ــال مزي ــذا المث ــي ه ــة، ويُل الروحي
ــة  ــفر معرك ــف الس ــيطان. يص ــة الش ــر مملك ــة مق قضي
خاضتهــا المائكــة، فقــد كــرس دانيــال  نفســه للصاة 
ولطلــب الله مــن أجــل إعــان يخــص مســتقبل  شــعبه. 
وكان ذلــك التكريــس وتلــك الصــاة المكثفــة على 
مــدار ثاثــة أســابيع مــن الإنتظــار. وفي نهايــة الأســابيع 
ــتجابة  ــل إس ــماء يحم ــن الس ــاك م ــاء م ــة، ج الثاث
صــاة لدانيــال. كان المــاك ميــداً جــداً وجبــاراً حــى 
ــوا،  ــاً وهرب ــاداً عظيم ــدوا إرتع ــال إرتع ــاق داني أنَّ رف
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فبــي دانيــال وحــده لــي يســمع الإعــان الإلــي. إقــرأ 
ــال 10: 2ـ 6(: ــن )داني ــي م ــا ي م

ــةَ 
َ
لاثَ

َ
 ث

ً
ــا ــتُ ناَئِ نْ

ُ
ــآلَ ك ــا دَانيِ نَ

َ
ــامِ أ يَّ

َ
ــكَ الأ

ْ
»فِ تلِ

ــيِ 
َ
ــمْ يدَْخُــلْ فِ ف

َ
 وَل

ً
 شَــهِيّا

ً
لْ طَعَامــا

ُ
ــمْ آك

َ
يَّــامٍ، ل

َ
سَــابيِعِ أ

َ
أ

ــابيِعِ  سَ
َ
ــةُ أ

َ
لاثَ

َ
ــتْ ث ــىَّ تَمَّ ــنْ حَ هِ دَّ

َ
ــمْ أ

َ
ــرٌ، وَل ْ ــمٌ وَلاَ خَ ْ لحَ

لِ  وَّ
َ
ــهْرِ الأ ــنَ الشَّ ــنَ مِ ي عِرِْ

ْ
ــعِ وَال ِ ــوْمِ الرَّاب َ ــامٍ. وَفِ الْ يَّ

َ
أ

ــتُ  ــةُ رَفَعْ
َ
ــوَ دِجْل ــمِ هُ عَظِي

ْ
ــرِ ال ِــبِ النَّهْ  جَان

َ
ــتُ عَ نْ

ُ
 ك

ْ
إذِ

ــانِ  قَ ــوَاهُ مُتَنَطِّ ، وحََقَ
ً
ــا تَّان

َ
ـِـسٍ ك ــلٍ لابَ ــإذَِا برِجَُ

َ
ــرْتُ ف وَنَظَ

ــرِ  مَنْظَ
َ
ــهُ ك ــدِ، وَوجَْهُ بَرجَْ ــمُهُ كَلزَّ ــازَ، وجَِسْ

َ
وف

ُ
ــبِ أ بذَِهَ

عَــنِْ 
َ
مِصْبَــاحَْ نَــارٍ، وَذِرَاعَهُ وَرجِْــلاهَُ ك

َ
قِ، وعََيْنَــاهُ ك ــرَْ

ْ
ال

ــورٍ.« صَــوْتِ جُْهُ
َ
ــهِ ك لامَِ

َ
ــولِ، وَصَــوْتُ ك مَصْقُ

ْ
النُّحَــاسِ ال

وكمــا ذكــرت ســابقاً، لــم يحتمــل رفــاق دانيــال هــذا 
ــة  ــاك بمخاطب ــدأ الم ــم ب ــوا، ث ــد فهرب ــور المجي الظه
دانيال.ومــن مُمــل حديــث المــاك، أريــد أن أركــز عــي 
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الكلمــات الــواردة  فـــي )دانيــال10:12(:

ــوْمِ  َ ــنَ الْ ــهُ مِ نَّ
َ
ــآلُ، لأ ــا دَانيِ ــفْ يَ َ ــالَ لِ: »لاَ تَ »فَقَ

لالَِ نَفْسِــكَ 
ْ
فَهْــمِ وَلِإذ

ْ
بَــكَ للِ

ْ
ل
َ
ــتَ ق

ْ
ِي فيِــهِ جَعَل

َّ
لِ ال وَّ

َ
الأ

لامَِكَ.« 
َ
جْــلِ ك

َ
تَيْــتُ لأ

َ
نـَـا أ

َ
لامَُــكَ، وأَ

َ
هِــكَ سُــمِعَ ك

َ
امَ إلِ ــدَّ

ُ
ق

مــن المهــم أن نعــرف أن صــاة دانيــال كانــت 
ــاك  ــل الم ــوم الأول، وأن الله أرس ــذ الي ــمعت من ــد سُ ق
بالإســتجابة. إلا أن المــاك لــم يصــل إلى الأرض إلا 
ــره في رحلتــه  بعــد واحــد وعشريــن يومــاً، فمــا الذي أخَّ
ــه. كان على  ــيطان مقابل ــاك الش ــف م ــد وق ــك؟ لق تل
ــماء الله إلى الأرض ـ أن  ــن س ــه م ــاء رحلت ــاك ـ أثن الم
ــمَاوَاتِ«. وهنــاك  يجتــاز مملكــة الشــيطان الكائنــة في »السَّ
واجهتــه بعــض المائكــة الأشرار، وحاولــت منعــه مــن 
ــالة  ــال بالرس ــول إلى داني ــز والوص ــك الحاج ــتراق ذل إخ

ــول: ــال 10: 13( يق ــة. وفي )داني الإلهي
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ــفَ مُقَابـِـيِ وَاحِــداً 
َ
ــارسَِ وَق

َ
ــةِ ف

َ
ك

َ
»وَرَئيِــسُ مَمْل

ــداً  ــاك واح ــة الم ــت رحل ــد تعطل  ]لق
ً
ــا ــنَ يوَْم ي وَعِرِْ

وعشريــن يومــاً بســبب المقاومــة والممانعــة الــي تعّــرض 
ــنَ  ــدٌ مِ ــلُ وَاحِ ــوَذَا مِيخَائيِ ــة[، وَهُ ــماء الثاني ــا في الس له
ــاكَ  ــتُ هُنَ بقِْي

ُ
ــا أ نَ

َ
ــيِ، وأَ ــاءَ لِإعَنَ ــنَ جَ ِ ل وَّ

َ
ــاءِ الأ ؤَسَ الرُّ

ــارسَِ.«
َ
ــوكِ ف

ُ
ــدَ مُل عِنْ

ــمَوَاتِ. ويُــدعى قائــد  حــدث ذلــك كلــه في نطــاق السَّ
ــارسَِ«، 

َ
ــةِ ف

َ
ك

َ
ــسُ مَمْل ــا »رَئيِ ــيطان هن ــة الش مائك

" أو 
ً
إنــه الحاكــم الأعلى لفــارس. ويبــدو أن "ملــوكا

"مائكــة أدنى مرتبــة" كانــت تحــت ســيطرته. أمــا مــن 
ــم  ــن أعظ ــد م ــلُ ـ واح ــاء مِيخَائِي ــد ج ــب الله فق جان
المائكــة وأقواهــا ـ لــي يســاعد المــاك الأول حامــل 
ــا  ــال 12: 1( م ــلُ في )داني ــن مِيخَائِي ــرأ ع ــالة. ونق الرس

يــي:
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عَظِيــمُ 
ْ
ئيِــسُ ال ــتِ يَقُــومُ مِيخَائيِــلُ الرَّ

ْ
وَق

ْ
»وَفِ ذَلـِـكَ ال

قَائـِـمُ لَِــنِ شَــعْبكَِ،...«
ْ
ال

ــا  ــن ترجمته ــمُ« فيمك عَظِي
ْ
ــسُ ال ئيِ ــارة »الرَّ ــا العب أم

إلى العبــارة »المــاك الرئيــس«، وهــو القائــم على حراســة 
شــعب دانيــال أبنــاء يعقــوب، لقــد أقامــه الله بطريقــة 
خاصــة ليكــون مســئولًا عــن الإهتمــام بشــئون شــعبه 

القديــم وحمايتهــم.

ولأن هــذا الإعــان الذي حملــه المــاك كان يرتكــز 
حــول مســتقبل الشــعب، كان وصــول المــاك إلى دانيــال 
ــا  ــك، عندم ــعب. لذل ــبة إلى الش ــاً بالنس ــراً ضروري أم
ــل ـ المــاك  ــق المــاك عــن الوصــول، جــاء ميخائي عي

ُ
أ

الرئيــس ـ لمســاعدته، فحاربــا مائكــة الشــيطان 
ــاً. ــن يوم طــوال واحــد وعشري

حاكــم  الشــيطانية  المائكــة  رأس  على  كان 
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أعلى يـُـدعى رئيــس مملكــة فــارس، وتحــت إمرتــه 
ــا  ــة. ربم ــات مختلف ــب وصاحي ــكام وذوو رت ــوك وح مل
كان هنــاك ملــكٌ واحــدٌ على كل مدينــة رئيســية في 
ــن  ــة م ــد على كل جماع ــية، وواح ــة الفارس الإمبراطوري
أصــل عــرقي معــن، وربمــا واحــد على كل ديــن أو بدعــة 
وثنيــة في الإمبراطوريــة. إنهــا صــورة لمملكــة على درجــة 
ــددة  ــتويات متع ــا مس ــم؛ فيه ــن التنظي ــداً م ــة ج دقيق
ــم  ــماويات. ث ــا في الس ــلطان، ومقره ــوذ والس ــن النف م
أنهــا مملكــة متمرديــن؛ مملكــة كائنــات روحيــة ســاقطة.

ــدداً في  ــة م ــك المعرك ــن تل ــاك ع ــدث الم ويتح
)دانيــال 10: 20( فيقــول لدانيــال:

ــعُ  رجِْ
َ
ــالآنَ أ

َ
ــكَ؟ ف ْ ــتُ إلَِ ــاذَا جِئْ ــتَ لمَِ

ْ
ــلْ عَرَف »هَ

ــارسَِ...« 
َ
حَــاربُِ رَئيِــسَ ف

ُ
وأَ

هــذا يعــي أن المعركــة ضــد رئيــس فــارس لــم تنتــه 
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ــع  ــرى، إذ يتاب ــدأت أخ ــة، ب ــت المعرك ــإذا إنته ــد، ف بع
ــاً: المــاك في العــدد الســابق قائ

تِ.« فــإذا 
ْ
وُنَــانِ يَــأ

ْ
ــإذَِا خَرجَْــتُ هُــوَذَا رَئيِــسُ ال

َ
»... ف

ــت  ــارس، قام ــة ف ــس مملك ــار على رئي ــم الإنتص ــا ت م
ــاص  ــر الخ ــاك الشري ــام الم ــا وق ــان بعده ــة اليون مملك

ــان(. ــس اليون ــو رئي ــا )وه به

وفي )ع 21( يقول الماك:

 مِيخَائيِــلُ 
َّ
 هَــؤُلاءَِ إلِا

َ
ــكُ مَــيِ عَ حَــدٌ يَتَمَسَّ

َ
»... وَلاَ أ
. » ئيِسُكُمْ رَ

مــن هنــا نــرى ثانيــة أن المــاك الرئيــس ميخائيــل 
ــم  ــعب الله القدي ــة ش ــاشرة بحماي ــورة مب ــط بص مرتب
ــوى  ــد الق ــرى أن توحي ــا ن ــم. كم ــام بمصالحه والإهتم
)قــوة المــاك وقــوة مِيخَائِيــلُ( كان ضروريــاً للتغلــب على 
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المائكــة الحاكمــة في مملكــة الشــيطان، والــي كانــت 
ــق مقاصــد الله مــن جهــة شــعبه. تقــاوم تحقي

ــان.  ــارس واليون ــارة إلى ف ــن الإش ــاءل ع ــا تتس ربم
ــعب الله  ــدس وش ــأن الق ــارئ ـ ب ــزي الق ــرُك ـ عزي أذكِّ
القديــم وقعــوا تحــت ســيادة أربــع إمبراطوريــات أمميــة 
رئيســية منــذ القــرن الخامــس قبــل الميــاد فصاعــداً، 
وهي بابــل وفــارس واليونــان وأخــراً الإمبراطوريــة 
ــان في  ــارس واليون ــة لف ــة خاص ــاك أهمي ــة )هن الروماني
أيــام دانيــال لإعتبارهمــا مــن أعظــم الإمبراطوريــات(.

نــرى مــن هــذه المقاطــع الــي قرأناهــا مــن دانيــال 
ــد الله.  ــعب الله ومقاص ــو ش ــة كان ه ــور المعرك أن مح
وأعتقــد أن هــذا مــازال صحيحــاً اليــوم، فحيثمــا 
ــاك تصــل  يقطــن شــعب الله وتتحقــق مقاصــد الله، هن

ــدها. ــة إلى أش ــة الروحي المعرك
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 وتقــف تأثــرات دانيــال شــاهداً مذهــاً على فاعلية 
الصــاة، عندمــا بــدأ دانيــال بالصــاة على الأرض، 
ــة  ــة الله ومائك ــت مائك ــماء، وتدافع ــت الس تحرك

ــد. ــاً في آن واح ــيطان مع الش

هــذا يعطينــا فكــرة رائعــة في مــا يمكــن للصــاة 
القيــام بــه. كمــا يثــرني أيضــاً حقيقــة إحتيــاج 
ــوات  ــاعدة صل ــا يبــدو ـ إلى مس مائكــة الله ـ كم
ــق  ــز وتحقي ــتراق الحاج ــن إخ ــن م ــي تتمك ــال، ل داني
الإرســالية الإلهيــة. ومــن شــأن هــذه الحقيقــة أن تمدنــا 
ــر  ــاق تأث ــا إلى أعم ــن خاله ــذ م ــة، ننف ــرة هائل ببص

ــة. ــا المذهل ــاة وفعاليته الص
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الفصـل الرابع

الأسلحة وساحة المعركة

تتعلقــان  مترابطتــن  ناحيتــن  في  الآن  ننظــر 
الروحيــة:  بالحــروب 

أولاً: الأسلحة الي ينبي أن نستخدمها.

: ساحة المعركة الي نحارب فيها.
ً
ثانيا

ونجــد كشــفاً عــن هاتــن الناحيتــن في تعليــم 
:  )4 ـ   3  :10 )2كورنثــوس  بولــس في 

سْــنَا 
َ
ل َسَــدِ،  الْ فِ  كُ 

ُ
نسَْــل نَّــا 

ُ
ك وَإنِْ  نَّنَــا 

َ
»لأ
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ــتْ  يْسَ
َ
ــا ل ــلحَِةُ مَُارَبَتنَِ سْ

َ
 أ

ْ
ــاربُِ، إذِ َ ــدِ نُ َسَ ــبَ الْ حَسَ

جَسَــدِيَّةً،...«.

ــد،  ــش في الجس ــا نعي ــول إنن ــس يق ــظ أن بول لاح
ــت في  ــرب ليس ــذه الح ــاً، إلا أن ه ــوض حرب ــا نخ وإنن
نطــاق العالــم الجســدي المــادي. لذلــك، فــإن الأســلحة 
الــي نســتخدمها ليســت جســدية أو ماديــة كالدبابــات 
والقنابــل والرصــاص. وذلــك لأن الحــرب روحيــة، وتدور 
في العالــم الــروحي، ممــا يتطلــب أســاحة روحيــة أيضــاً.

في )2كورنثوس 10: 4 ـ 5( يقول بولس:

ـادِرَةٌ 
َ
يْسَـتْ جَسَـدِيَّةً، بـَلْ ق

َ
سْـلحَِةُ مَُارَبَتنَِـا ل

َ
 أ

ْ
»إذِ

ـوٍ يرَْتفَِعُ 
ْ
 وَكَُّ عُل

ً
 هَـدْمِ حُصُونٍ. هَادِمِـنَ ظُنُونا

َ
بـِاللهِ عَ

طَاعَـةِ   
َ

إلِ ـرٍ 
ْ
فكِ كَُّ  سِِينَ 

ْ
وَمُسْـتَأ اللهِ،  ـةِ 

َ
مَعْرفِ ضِـدَّ 
مَسِـيحِ«. 

ْ
ال
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فالمعركة في نطاق روحي، والأسـلحة المناسـبة لخوضها 
هي  الأسـلحة  هـذه  وسـتكون  بالـرورة.  روحيـة  هى 
موضـوع دراسـتنا الرئيـي في الجزئـن الثالـث والرابع 
من هـذا الكتاب: "أسـلحة الدفاع" و "أسـلحة الهجوم".

ــة. وفي  ــدور المعرك ــن ت ــرف أي ــروري أن نع ــن ال م
ــس  ــتخدم بول ــا، يس ــة وموقعه ــداف المعرك ــه لأه شرح
عــدة كلمــات هي: »ظُنـُـون« أو "نظريــات") الترجمــة 
ــةِ«، »فِكْــرٍ« أو "ذهــن"  التفســرية والكاثوليكيــة(، »مَعْرِفَ

ــة(. ــة الكاثوليكي ) الترجم

ــال  ــق بمج ــا تتعل ــات جميعه ــذه الكلم ــظ أن ه لاح
محــدد واحــد هــو مــال الذهــن. مــن المحتــم علينــا أن 

ــة. ــذه المعرك ــاحة ه ــو س ــن ه ــدرك أن الذه ن

ــان  ــدف أسر أذه ــاملة به ــاً ش ــيطان حرب ــن الش يش
ــئوليتنا  ــان. ومس ــاً في الأذه ــي حصون ــه يب ــشر، إن الب
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ـ كممثلــن لله ـ هي أن نســتخدم أســلحتنا الروحيــة 
 طَاعَــةِ 

َ
 فِكْــرٍ إِلى

ينَ كُلَّ سِرِ
ْ
لتحريــر أذهــان البــشر، مُسْــتَأ

ــة!. ــة مذهل ــن مهم ــا م ــيحِ، فياله مَسِ
ْ
ال

يعمــل الشــيطان على بنــاء الحصــون في أذهــان البــشر 
بإســتمرار. وتقــاوم هــذه الحصــون حــق الإنجيــل وحــق 

كلمــة الله، وتمنــع النــاس مــن قبــول رســالة الإنجيــل.

ما هي الحصون الي يشر إليها الكتاب المقدس؟ 

أقــترح عبارتــن تصفــان نوعيــة الحصــون في أذهــان 
النــاس: الأحــكام المســبقة، والمفاهيــم المُســبقة. 

فالحكــم المُســبق يتضمــن أن ترفــض مــا ليــس لك 
فيــه رأي؛ فمــا لا تعرفــه خطــأ بالتأكيــد، ومــا لــم تفكــر 
بــه أنــت أولًا مرفــوض وخطــر. فــإن كان هــذا الأســلوب 
ــد  ــو وارد عن ــا ه ــاس، فإنم ــن الن ــة م ــد جماع وارداً عن
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ــرون  ــون، ينظ ــمعه المتدين ــم يس ــا ل ــل م ــن؛ ف المتدين
إليــه بمنظــار الخــوف الشــديد والشــك الشــديدين.

المســبقة  الأحــكام  على  الأخــرى  الأمثلــة  ومــن 
مــا تتضمنــه هــذه العبــارة الســاخرة: "لا تربكــي 
بالحقائــق، فلقــد قــررت وانتــى الأمــر!"، فعندمــا يقــرر 
ــن  ــدرٍ م ــن لأي ق ــبقاً، لا يمك ــا مس ــيئاً م ــان ش إنس
الحقائــق والدلائــل والمنطــق أن تغــر فكــره؛ لا يمكــن 
الحصــون.  تلــك  تهــدم  أن  الروحيــة  للأســلحة  إلا 
وينســاق النــاس وراء المفاهيــم والأحــكام المُســبقة، ممــا 

ــم.  ــب إلى دماره ــود في الأغل يق

ــاص  ــع خ ــع كان له وق ــن الواق ــال م ــي مث ــا ي فيم
ــة: ــة إنجليزي ــن خلفي ــي م ــا لأن ، ربم ــيَّ ع

لقــد حــارب الإنجلــيز ضــد الأمريــكان في حــرب 
الثــورة الأمريكيــة، وكان المفهــوم الإنجلــيزي عــن 
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ــر  ــون، والس ــكري المل ــاس العس ــن اللب ــرب يتضم الح
العســكري المنظــم إلى المعركــة على إيقــاع الطبــول. 
بينمــا كان قنَّاصــون يختبئــون في الأشــجار والمســتنقعات، 
ــن دون أن  ــهولة وم ــيز بس ــود الإنجل ــادون الجن ويصط
ــكرياً  ــاراً عس ــذا انتح ــبر ه ــد نعت ــد. وق ــم أح يراه
بمعايــر اليــوم، لكــن الإنجلــيز في ذلــك الوقــت 
ــي  ــر ال ــة غ ــال بطريق ــتوعبوا القت ــوا ليس ــم يكون ل
ــبقة،  ــم المُس ــن المفاهي ــاً م ــذا حصن ــا. كان ه يعرفونه
وقــد تســبب بمقتــل آلاف الجنــود الإنجلــيز. هــذا 
مثــال عــن كيفيــة إنحــدار النــاس نحــو دمارهــم بســبب 

ــبقة. ــة المُس ــم الذهني أحكامه

ــي  ــبقة ال ــكام المُس ــرى على الأح ــة أخ ــاك أمثل هن
تســتحوذ على أذهــان النــاس، منهــا: التحزبــات الدينيــة، 
والأيديولوجيــات السياســية، والتحــيزات العرقيــة. ونجد 

لهــذه الحصــون مكانــاً بــن المؤمنــن أنفســهم.
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أفريقيــا،  جنــوب  في  مــدة  قبــل  أعــظ  كنــت 
ــاتِ  يَاسَ ــوع الرِّ ــدث في موض ــي أن أتح ــب م ــد طُل وق
ــل في  ــت أتأم ــا كن ــة. وبينم ــرب الروحي الشــيطانية والح
ــروح  ــة ال ــن هوي ــرب ع ــف لي ال ــوع، كش ــذا الموض ه
ــب،  ــه التعص ــا، إن ــوب أفريقي ــن على جن ــر المهيم الشري
ــر  ــة نظ ــك بوجه ــان الذي يتمس ــو "الإنس ــب ه والمتعص
ــق.  ــن المنط ــر ع ــرف النظ ــا ب ــدة م ــة أو عقي معين
ويعطــي تلــك العقيــدة، أو ذلــك الــرأي، أهميــة كبــرة 
ــب  ــون التعص ــا يك ــراً م ــه". وكث ــب مع ــاً يتناس وثق

ــاس. ــان الن ــيطان في أذه ــه الش ــاً يبني حصن

ــن  ــدام المولودي ــد الخ ــاء أح ــك، ج ــي تل ــد عظ بع
ــال  ــداً، وق ــد جي ــرف الب ــا، والذي يع ــوب أفريقي في جن
لي: "هــذا أفضــل وصــف لمشــكلة جنــوب أفريقيــا، لقــد 
ــاً أو  ــك ديني أفســدها التعصــب وشــوهها، ســواء كان ذل

ــاً". ــاً أو طائفي عرقي
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ويتصــف أفــراد الشــعب في جنــوب أفريقيــا بــروح 
ــورون  ــم مأس ــيز، إلا إنه ــل مم ــرور بش ــاج وال الإبته
ــوب  في حصــن التعصــب ـ ولا أقصــد أن النــاس في جن
ــون  ــم يعان ــاس، لكنه ــاقي الن ــن ب ــون ع ــا مختلف أفريقي

ــم.  ــاص به ــع خ ــوع وطاب ــن ذي ن ــن حص م

نقرأ في )2كورنثوس 4: 4(:

مُؤْمِننَِ، 
ْ
هَــانَ غَــرِْ ال

ْ
ذ
َ
عْــىَ أ

َ
ــدْ أ

َ
هْــرِ ق ُ هَــذَا الدَّ

َ
»... إلِ

ِي هُــوَ 
َّ

مَسِــيحِ، ال
ْ
ــدِ ال ِيــلِ مَْ

ْ
ــارَةُ إنِج ــمْ إنَِ هُ

َ
 تُــيِءَ ل

َّ
ــلا لَِ

صُــورَةُ اللهِ.«

ــان،  ــنَ الإنس ــي ذْهَ ــؤدي إلى ع ــا ي ــو م ــن ه الحص
ــون  ــا يك ــل. وعندم ــور الإنجي ــه ن ُــشرق في قلب ــا ي لئ
الإنســان في هــذه الحالــة، مــن العبــث بــل مــن الخطــورة 
أن تلجــأ معــه إلى الجــدال. فكلمــا جادلتــه أكــر، كلمــا 
ــر  ــه أمــا الطريقــة الوحيــدة لتحري  بأخطائ

ً
إزداد تمســكا
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ــة  ــك الإنســان، هي إســتخدام أســلحتنا الروحي ــل ذل مث
ــه. ــي في ذهن ــون ال ــدم الحص له
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الفصـل الخامس

أساس انتصارنا

ســأشرح الآن حقيقــة فريــدة بالغــة الأهميــة ينبــي 
أن نعرفهــا جميعــاً لــي نضمــن إنتصارنــا في حربنــا 
ــا  ــس م ــف بول ــوسي 2: 13 ـ 15(، يص ــة، في )كول الروحي
عملــه الله لنــا كمؤمنــن مــن خــال مــوت المســيح على 

ــا: الصليــب مــن أجلن

ــدِكُمْ،  ــفِ جَسَ
َ
ــا وَغَل َطَايَ  فِ الخْ

ً
ــا مْوَات

َ
ــمْ أ نْتُ

ُ
 ك

ْ
»وَإذِ

ــا   مََ
ْ
َطَايَــا، إذِ كُــمْ بِمَِيــعِ الخْ

َ
 ل

ً
حْيَاكُــمْ مَعَــهُ، مُسَــامِا

َ
أ

ــا،  َ ــدّاً لنَ ِي كَنَ ضِ
َّ

ــضِ، ال ِ فَرَائ
ْ
ــا فِ ال يْنَ

َ
ِي عَل

َّ
ــكَّ ال الصَّ

 جَــرَّدَ 
ْ
ليِــبِ، إذِ راً إيَِّــاهُ باِلصَّ وَسَــطِ مُسَــمِّ

ْ
ــدْ رَفَعَــهُ مِــنَ ال

َ
وَق



المصارعة الروحية52

ــمْ  ــراً بهِِ ــاراً، ظَافِ ــهَرَهُمْ جِهَ شْ
َ
ــلاطَِنَ أ ــاتِ وَالسَّ يَاسَ الرِّ

ــهِ.« فيِ

دعــي أنبهــك أولًا إلى أن الشــيطان في غايــة التصميم 
ــد أن  ــه يري ــة؛ إن ــذه الحقيق ــن إدراك ه ــك م على منع
يمنــع كل المؤمنــن مــن فهمهــا، لأنهــا مفتــاح هزيمتــه. 
ــيح  ــزم المس ــي: ه ــا ي ــى هى م ــة العظ ــة المهم والحقيق
ــرة،  ــه الشري ــو وكل قوات ــه ه ــل؛ هزم ــيطان بالفع الش
ونــزع ســلطانه كليــاً وإلى الأبــد. فــإذا لــم تتذكــر شــيئاً 
ــد  ــل. وق ــيطان بالفع ــزم الش ــيح ه ــر أن المس ــر، تذك آخ
حقــق ذلــك المســيح بموتــه وبدمــه المســفوك وبقيامتــه 

ــرة.  الظاف

ــي أن نعــرف  ــك، ينب ــي نفهــم كيــف تحقــق ذل ول
ســاح الشــيطان الأســاسي ضدنــا، وهــو ســاح الذنب. 
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نقرأ في )رؤيا 12: 10( ما يي:

ــمَاءِ: »الآنَ  ــلاً فِ السَّ ِ ائ
َ
 ق

ً
ــا  عَظِيم

ً
ــا ــمِعْتُ صَوْت »وَسَ

طَانُ مَسِــيحِهِ، 
ْ
هُ وَسُــل

ُ
ك

ْ
دْرَتـُـهُ وَمُل

ُ
هِنَــا وَق

َ
صَــارَ خَــلاصَُ إلِ

ــتَيِ  ِي كَنَ يشَْ
َّ

ــا ال  إخِْوَتنَِ
َ

مُشْــتَيِ عَ
ْ
ــرِحَ ال ــدْ طُ

َ
ــهُ ق نَّ

َ
لأ

ــلاً.«  ْ ــا نَهَــاراً وَلَ هِنَ
َ
مَــامَ إلِ

َ
ــمْ أ يْهِ

َ
عَل

أنــه  نعلــم  الأخــوة؟«  عَلىَ  مُشْــتَيِ 
ْ
»ال هــو  مــن 

الشــيطان. ولقــد أشرت ســابقاً على قــدرة الشــيطان على 
دخــول محــر الله، وأشرت إلى أن عملــه الأســاسي هــو 

ــوع. ــن في يس ــن المؤمن ــا نح ــتَيِ علين أن يشَْ

ــه؟  ــو هدف ــا ه ــا؟ م ــيطان علين ــتَيِ الش ــاذا يشَْ لم
ــدة: ــيطة واح ــارة بس ــة في عب ــص الإجاب ــن تلخي يمك

ــق  ــن طري ــا م ــب. فم ــعور بالذن ــا إلى الش ــي يقودن ل
ــعور  ــث الش ــادراً على بع ــادام ق ــيطان، م ــة الش إلى هزيم
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ــا،  ــاح هزيمتن ــو مفت ــب ه ــعور بالذن ــا. الش ــب فين بالذن
ــار. ــاح الإنتص ــبر مفت وال

لقـــد تعامــل الله ـ على الصليــب ـ مــع مشــكلة 
الشعور بالذنب ببعديهـــا فـي الماضـــي والمسـتقبل. وقـد 

ــن.  ــن البعدي ــمل هذي ــاً يش ــاً كام ــر الله عاج وفـ

كيف تعامل الله مع الماضي؟ 

نقرأ في )كولوسي 2: 13(:

َطَاياَ«. كُمْ بِمَِيعِ الخْ
َ
 ل

ً
»... مُسَامِا

لقـد صار ممكناً لنا الآن أن ننـال غفران الله لجميع 
خطايانا السـالفة، إذ أن موت المسـيح كان كافياً لتتميم 
عدالتـه. نعـم، مات يسـوع المسـيح لأجلنا نيابـة عنا؛ 
حمـل ذنوبنـا ودفـع أجـرة خطايانـا، فصـار ممكنـاً لله 
أن يغفـر لنـا جميـع مـا إرتكبناه مـن خطايـا دون أن 
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يتعـارض ذلـك مع عدالتـه، فأول مـا ينبـي أن نفهمه 
هـو أن خطايانـا السـالفة جميعهـا قـد غُفـرت بغـض 
النظـر عـن كرتهـا ومقـدار خطورتهـا، وقد تـم ذلك 
عندمـا وضعنـا إيماننـا في المسـيح. ثم وفّـر الله عاجاً 
للمسـتقبل أيضاً كما نرى ذلك فــي )كولوسي 2: 14(:

ِي 
َّ

ال فَرَائـِـضِ، 
ْ
ال فِ  يْنَــا 

َ
عَل ِي 

َّ
ال ــكَّ  الصَّ مََــا   

ْ
»إذِ

ــاهُ  راً إيَِّ ــمِّ ــطِ مُسَ وَسَ
ْ
ــنَ ال ــهُ مِ ــدْ رَفَعَ

َ
ــا، وَق َ ــدّاً لنَ كَنَ ضِ

ليِــبِ«. باِلصَّ

فهــو  المكتــوب"  "القانــون  أو   » ــكَّ »الصَّ أمــا 
ــوسى   ــوس م ــوع نام ــل يس ــد أبط ــوسى. لق ــوس م نام
ــن  ــاً م ــه مطلب ــة كون ــن جه ــه م ــب؛ أبطل على الصلي
ــزال  ــبر. فلــو أن نامــوس مــوسى لا ي ــوال ال متطلبــات ن
مطلبــاً مــن متطلبــات نــوال الــبر، لكنــا معرضــن دائمــاً 
لأن نكــون مذنبــن أمــام الله، حــى لــو كرنــا أصغــر 
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زيــح النامــوس مــن طريقنــا 
ُ
الوصايــا. لكــن، وبعدمــا أ

كمطلــب للــبر، وفــر لنــا الله المجــال لــي نحيــا أحــراراً 
مــن الذنــوب ومــن الشــعور بالذنــب، وذلــك أن إيماننــا 

ــراً. ــا ب ــب لن حُس

ــد  ــن العه ــن م ــن مترابط ــد مقطع ــا بع ــرأ فيم نق
الجديــد، المقطــع الأول موجــود في )روميــة 10: 4(:

ــنْ   مَ
ِّ

ــلُ ِ ــرِِّ ل
ْ
ــيحُ للِ مَسِ

ْ
: ال ــوسِ هَِ ــةَ* النَّامُ نَّ غَيَ

َ
»لأ

ــنُ.«  يؤُْمِ

هــذا تريــح مهــم جــداً. فالمســيح ليــس هــو 
"نهايــة" النامــوس مــن حيــث أنــه جــزء مــن كلمــة الله، 
أو جــزءٌ مــن تاريــخ إسرائيــل، لكنــه »نهايــة« النامــوس  

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
* غايـة: تـأتي الكلمة »غايـة« بمعنيين، "هدف" و "نهايـة" والمعنى الأخير 
هـو الـذي يشـير إليـه المؤلـف هنـا. لمزيـد مـن التوضيـح، راجع آخـر الفصل 

الخامـس عـر مـن كتاب )أسـس الإيمـان ـ دليل المؤمـن الممتلـئ بالروح(.
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ــبر.  مــن حيــث كونــه مطلبــاً مــن متطلبــات تحقيــق ال
فــا فــرق بــن يهــودي وأمــي، كاثوليــي وبروتســتاني؛ 

جميعنــا غــر مطالبــن بحفــظ النامــوس لنــوال الــبر.

أما المقطع الآخر فهو في )2كورنثوس 5: 21(:

جْلنَِــا، 
َ
 خَطِيَّــةً، خَطِيَّــةً لأ

ْ
ــمْ يَعْــرفِ

َ
ِي ل

َّ
نَّــهُ جَعَــلَ ال

َ
»أ

ْــنُ بـِـرَّ اللهِ فيِــهِ.« 
َ

لِنصَِــرَ ن

هــذه هي المبادلــة الإلهيــة: صــار يســوع خطيــة 
بســبب خطيتنــا، لنصــر نحــن أبــراراً بــبره. فــإن 
ــيح(، لا  ــبر المس ــرار ب ــا أب ــة )إنن ــذه الحقيق ــكنا به تمس
يعــود إبليــس قــادراً على ربطنــا بالشــعور بالذنــب فيمــا 
بعــد. وهكــذا يتجــرد الشــيطان مــن ســاحه الرئيــي. 
ــاطَِنَ  يَاسَــاتِ وَالسَّ نعــم، جَــرَّدَ يســوع بموتــه الرِّ

ــا. ــاسي ضدن ــاحها الأس ــزع س ــد ن ــة؛ لق الروحي
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 والآن أريــد أن أوضــح لــك كيــف يتحقــق إنتصــار 
المســيح مــن خالنــا. لقــد ســبق لنــا ورأينــا التريــح 

ــوسي 2: 15(:  بإنتصــار المســيح في )كول

ــاراً،  ــهَرَهُمْ جِهَ شْ
َ
ــلاطَِنَ أ ــاتِ وَالسَّ يَاسَ ــرَّدَ الرِّ  جَ

ْ
»إذ

ــهِ.« }وتلــى الترجمــة التاليــة مزيــداً مــن  ــمْ فيِ ظَافِــراً بهِِ
ــات:  ــذه الكلم ــا ه ــي تتضمنه ــورة ال ــوء على الص الض
»وجــرد الرياســات والســاطن، وأشــهرهم إذ ســرهم في 

ــي{. ــوري البول ــة فاخ ــه «ترجم موكب

ــب  ــد كس ــوع ق ــو أن يس ــس ه ــا لي ــر هن فالظف
ــر.  ــار للن ــال وإظه ــو إحتف ــل ه ــه، ب ــة لنفس المعرك
فبموتــه على الصليــب، أظهــر يســوع للكــون كلــه 
ــم  ــوع ل ــن يس ــيطان. لك ــة الش ــر على مملك ــه إنت أن
يكســب هــذا الأنتصــار لنفســه، لأنــه لا يحتــاج إليــه. 
فخطــة الله تتضمــن أن يعُلــن هــذا الأنتصــار وأن يظهــر 

ــن.  ــا نح ــن خالن م
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ــداد  ــب الأع ــن أح ــو م ــوس 2: 14( )وه في )2كورنث
ــس: ــول بول ( يق ــة إليَّ الكتابي

تـِـهِ  ــا فِ مَوْكِــبِ نصَُْ ِي يَقُودُنَ
َّ

راً لِلهِ ال
ْ
كِــنْ شُــك

َ
»وَل

ــهِ فِ كُِّ  تِ
َ
ــةَ مَعْرفِ ــا رَائَِ ــرُ بنَِ مَسِــيحِ كَُّ حِــنٍ، وَيظُْهِ

ْ
فِ ال

مَــكَانٍ.«

ــا  ــكْراً لِلهِ«. ف ــس: »شُ ــول بول ــب في أن يق ولا عج
ــي  ــالة ال ــت الرس ــو أدرك ــكر الله ل ــك إلا أن تش يمكن
ــي أن  ــا تع ــوس 2: 14(. إنه ــات )2كورنث ــا كلم تتضمنه
ــيح  ــة المس ــترك في غلب ــتمرار أن نش ــا بإس ــمح لن الله يس
على مملكــة الشــيطان. وأمامنــا هنــا عبارتــان شــاملتان: 
ــاك زمــان أو  ــكَانٍ.«، فليــس هن » كُلَّ حِــنٍ«، و » فِي كُلِّ مَ
مــكان لا نســتطيع فيــه أن نشــترك مــع المســيح فعليــاً في 

ــيطان. ــة الش ــه على مملك غلبت

 والآن إلى )مى 28: 18 ـ 20( حيث يعلن المسيح قائاً:
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طَانٍ 
ْ
َّ كُُّ سُــل ائـِـلاً: »دُفـِـعَ إلَِ

َ
مَهُــمْ ق

َّ
مَ يسَُــوعُ وَكَ »فَتَقَــدَّ

مَــمِ، 
ُ
مِــذُوا جَِيــعَ الأ

ْ
هَبُــوا وَتلَ

ْ
اذ

َ
رْضِ، ف

َ
 الأ

َ
ــمَاءِ وَعَ فِ السَّ

قُــدُسِ. 
ْ
ال وحِ  وَالــرُّ وَالِابـْـنِ  الآبِ  باِسْــمِ  دُوهُــمْ  وعََمِّ

نـَـا 
َ
وْصَيْتُكُــمْ بـِـهِ. وَهَــا أ

َ
نْ يَْفَظُــوا جَِيــعَ مَــا أ

َ
مُوهُــمْ أ

ِّ
وَعَل

ــنَ«. ــرِ. آمِ هْ ــاءِ الدَّ  انقِْضَ
َ

ــامِ إلِ يَّ
َ
ــمْ كَُّ الأ مَعَكُ

ــن الشــيطان  ــتزع الســلطان م ــه إن ــول يســوع إن يق
بموتــه على الصليــب، وقــد دفــع إليــه الآب كل ســلطان 

ــماء وعلى الأرض.  في الس

مَمِ...«. 
ُ
مِذُوا جَِيعَ الأ

ْ
هَبُوا وَتلَ

ْ
اذ

َ
ثم يقول: »ف

ــوا«؟  ــة »فَاذْهَبُ ــاء في الكلم ــرف الف ــة ح ــا هي دلال م
ــوا  ــلطان، فإذهب ــا الس ــبت أن ــد كس ــوع: "لق ــول يس يق
ــم  ــذا للعال ــاري ه ــروا إنتص ــوا وأظه ــتخدموه؛ إذهب وأس

ــاليي". ــوا إرس ــأن تتمم ــك ب ــه، وذل كل
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أود الآن أن أوضــح ثــاث حقائــق بخصــوص إنتصــار 
: ع يسو

الشــيطان عندمــا جربــه في  هَــزم يســوع  أولًا: 
ــاوم  ــه وق ــه، إذ واجه ــن نفس ــة ع ــه بالنياب ــة؛ هزم البري

ــه. ــه وغلب تجربت

ــة  ــب نياب ــيطان على الصلي ــوع الش ــزم يس ــاً: هَ ثاني
ــاً إلى  ــو محتاج ــن ه ــم يك ــو؛ ل ــه ه ــن أجل ــا، لا م عن
ذلــك الإنتصــار لأنــه كان منتــراً أصــاً، لكنــه إنتــر 
بالنيابــة عنــا وهــزم عدونــا، لقــد جــرده مــن الســاح 
ــي، وكل  ــار عل ــب إنتص ــه في موك ــهر ب ــلطان، وش والس

ــا. هــذا مــن أجلن

ثالثــاً: مســئوليتنا الآن هي تفعيــل إنتصــار يســوع و 
إظهــاره.
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في )2كورنثوس 2: 14( يقول:

تـِـهِ  ِي يَقُودُنـَـا فِ مَوْكـِـبِ نصَُْ
َّ

راً لِلهِ ال
ْ
كِــنْ شُــك

َ
  »وَل

ــهِ فِ كُِّ  تِ
َ
ــةَ مَعْرفِ ــا رَائَِ ــرُ بنَِ مَسِــيحِ كَُّ حِــنٍ، وَيظُْهِ

ْ
فِ ال

مَــكَانٍ.« 

تذكــر، لقــد جعــل المســيح هــذا الإنتصــار في 
مَــكَانٍ«. كُلِّ  »فِي  و  حِــنٍ«  »كُلَّ  متناولنــا 
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الجزء الثاني

أسلحة الدفاع
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الفصـل السادس

سلاح الله الكامل

كنــت قــد بينــت ســابقاً إننــا ـ كممثلــن لملكــوت 
ــد  ــاملة ض ــرب ش ــن في ح ــنا منخرط ــد أنفس الله ـ نج
ــن  ــون م ــة تتك ــة، وهي مملك ــيطان المنظم ــة الش مملك
كائنــات روحيــة شريــرة بــا أجســاد مقرهــا في الســماء 

ــة. الثاني

ــشري؛  ــن الب ــي الذه ــة ف ــذه المعرك ــاحة ه ــا س أم
حيــث يبــي الشــيطان حصــون الشــك والأحــكام 
المُســبقة لــي يمنــع الإنســان مــن قبــول حــق الإنجيــل. 
وقــد أوكل الله إلينــا مهمــة تحطيــم وهــدم هــذه الحصــون 
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ــداع  ــن خ ــاس م ــر الن ــن تحري ــذا يتضم ــة، وه الذهني
ــيح  ــة المس ــك ـ إلى طاع ــد ذل ــم ـ بع ــيطان، وقيادته الش
ــة  ــذه المهم ــاز ه ــا على إنج ــن قدرتن ــوع له. لك والخض

ــين: ــن أساس ــف على عامل تتوق

أولًا: أن نــدرك الحقيقــة الــي تعُلنهــا كلمــة الله، وهي 
ــا.  ــة عن ــب نياب ــيطان على الصلي ــب الش ــوع غل أن يس
وأن مســئوليتنا الآن هى أن نفُعّــل ذلــك الإنتصــار الذي 

ــره. ــوع وأن نظُه ــه يس حقق

ــة  ــة الروري ــلحة الروحي ــتخدم الأس ــاً: أن نس ثاني
الــي وفرهــا الله لنــا. وتنحــر هــذه الأســلحة الروحيــة 
وأســلحة  الدفــاع،  أســلحة  رئيســتن:  قائمتــن  في 

ــوم.  الهج

وســوف نتحــدث في هــذا الجــزء مــن الكتــاب عــن 
ــاع(. ــلحة الدف ــة الأولى وهى )أس القائم
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ونعتمد في دراستنا هذه على )أفسس 6: 10 ـ 17(:

ــهِ.  ِ ت وَّ
ُ
ةِ ق ــدَّ ــرَّبِّ وَفِ شِ وا فِ ال ــوُّ ــوَتِ تَقَ ــا إخِْ ــراً يَ خِ

َ
»أ

بُتُــوا ضِــدَّ 
ْ
نْ تثَ

َ
كَامِــلَ لـِـيَْ تَقْــدِرُوا أ

ْ
بسَُــوا سِــلاحََ اللهِ ال

ْ
ال

ــمٍ،  ْ يْسَــتْ مَــعَ دَمٍ وَلحَ
َ
ــإنَِّ مُصَارعََتَنَــا ل

َ
مَكَايـِـدِ إبِلْيِــسَ. ف

ــمِ، 
َ
عَال

ْ
ــعَ وُلاةَِ ال ــلاطَِنِ، مَ ــعَ السَّ ــاءِ، مَ ؤَسَ ــعَ الرُّ ــلْ مَ بَ

ــةِ فِ  وحِيَّ ِّ الرُّ ــرَّ ــادِ ال جْنَ
َ
ــعَ أ ــرِ، مَ هْ ــذَا الدَّ ــةِ هَ مَ

ْ
 ظُل

َ
عَ

كَامِــلَ 
ْ
ــوا سِــلاحََ اللهِ ال

ُ
جْــلِ ذَلـِـكَ احْمِل

َ
ــمَاوِيَّاتِ. مِــنْ أ السَّ

نْ 
َ
ــدَ أ ــرِ، وَبَعْ ي ِّ ــوْمِ الرِّ َ ــوا فِ الْ نْ تُقَاوِمُ

َ
ــدِرُوا أ ــيَْ تَقْ ِ ل

حْقَاءَكُمْ 
َ
بتُُــوا مُمَنْطِقِــنَ أ

ْ
اث

َ
بُتُــوا. ف

ْ
نْ تثَ

َ
ءٍ أ مُــوا كَُّ شَْ تُتَمِّ

كُــمْ 
َ
رجُْل

َ
أ وحََاذِيــنَ   ، ــرِِّ

ْ
ال دِرْعَ  وَلابَسِِــنَ   ، َــقِّ باِلحْ

ــرْسَ   تُ
ِّ

ــلُ
ْ
ــوْقَ ال

َ
ــنَ ف ــلامَِ. حَامِلِ ــلِ السَّ ِي

ْ
ــتعِْدَادِ إنِج باِسْ

ــهَامِ  ــعَ سِ ــوا جَِي نْ تُطْفِئُ
َ
ــدِرُونَ أ ــهِ تَقْ ِ ِي ب

َّ
ــانِ، ال الِإيمَ

ــيْفَ  ــلاصَِ، وَسَ َ ــوذَةَ الخْ ــذُوا خُ ــةِ. وخَُ تَهِبَ
ْ
مُل

ْ
ــرِ ال ي ِّ الرِّ

ــةُ اللهِ.« ــوَ كَمَِ ِي هُ
َّ

وحِ ال ــرُّ ال
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جْلِ 
َ
في )ع13( مــن هــذا النــص يقــول بولــس: » مِــنْ أ

كَامِــلَ...« فنحــن مدعــوون إلى 
ْ
ــوا سِــلاحََ اللهِ ال

ُ
ذَلـِـكَ احْمِل

ــاب  ــرأ في الكت ــا نق ــل. وعندم ــاح الله الكام ــل س حم
ــي أن  ــكَ...«، ينب ِ ــلِ ذَل جْ

َ
ــنْ أ ــل »مِ ــارة مث ــدس عب المق

نعــرف مــا هــو »ذَلـِـكَ« الذي يتحــدث عنــه. و»ذَلـِـكَ« في 
هــذا النــص تعــود على )ع12( حيــث يقــول بولــس:

ْــمٍ، بـَـلْ مَــعَ  يْسَــتْ مَــعَ دَمٍ وَلحَ
َ
 »... مُصَارعََتَنَــا ل

ــةِ  مَ
ْ
 ظُل

َ
ــمِ، عَ

َ
عَال

ْ
ــعَ وُلاةَِ ال ــلاطَِنِ، مَ ــعَ السَّ ــاءِ، مَ ؤَسَ الرُّ

ــمَاوِيَّاتِ.«  وحِيَّــةِ فِ السَّ ِّ الرُّ جْنَــادِ الــرَّ
َ
هْــرِ، مَــعَ أ هَــذَا الدَّ

ــع  ــم م ــراع الحاس ــذا ال ــون في ه ــا منخرط فلأنن
قــوى الــشر الروحيــة في مملكــة الشــيطان، فمــن واجبنــا 
ــه  ــا ب ــا تطالبن ــذا م ــل، وه ــاح الله الكام ــس س أن نلب
كلمــة الله. ومــن المثــر للإنتبــاه أن يكــرر بولــس هــذه 
ــن  ــول في كل م ــدة، فيق ــرة واح ــن في فق ــوة مرت الدع
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بسَُــوا )أو احملــوا( سِــلاحََ اللهِ 
ْ
العدديــن )11، 13(: »ال

كَامِــلَ«. مــن الواضــح والمؤكــد أن كلمــة الله تحثنــا على 
ْ
ال

ــلَ. كَامِ
ْ
ــاَحَ الِله ال ــطة سِ ــنا بواس ــة أنفس حماي

ويقــدم بولــس في )ع13( ســبباً آخــر لحمــل ســاح 
الله:

يــرِ، وَبَعْــدَ  ِّ َــوْمِ الرِّ
ْ

نْ تُقَاوِمُــوا فِ ال
َ
»... لـِـيَْ تَقْــدِرُوا أ

بُتُــوا.« 
ْ
نْ تثَ

َ
ءٍ أ مُــوا كَُّ شَْ نْ تُتَمِّ

َ
أ

يـرِ«. ولا أعتقـد أن في  ِّ َـوْمِ الرِّ
ْ

لاحـظ عبـارة »ال
هـذا إشـارة إلى الضيقة العظيمـة أو إلى نبـوة بكارثة 
آتيـة على العالم )مـع إني أعتقد بإمكانيـة وقوع بعض 
يرِ«  ِّ َـوْمِ الشرِّ الكـوارث(. لكنـي أرى أن المقصود بـ »اليْ
هـو تجربـة سـيواجهها كل مؤمن. إنـه وقـت ينبي فيه 
أن نواجـه قـوات الـشر، وقـت يمُتحـن فيـه إيمان كل 

واحـد، وتطلق ضـده كل أشـكال وأنـواع المعارضات.
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ــة  ــا إلى مواجه ــة حاجتن ــس في حقيق ــكك بول لا يش
ــرِ، فليــس هنــاك خيــار في ذلــك، بــل هــو  ي ِّ ــوْمِ الشرِّ َ اليْ
أمــر مُحتــم. وكثــراً مــا أفكــر بمَثـَـل يســوع الذي يصــف 
فيــه رجلــن: الجاهــل الذي بي بيتــه على الرمــل، والعاقل 
ــل  ــت الجاه ــقط بي ــر، فس ــه على الصخ ــي بيت الذي ب
ــن في  ــرق يكم ــن الف ــم يك ــل. ول ــت العاق ــتَ بي وثبُ
الصعوبــات الــي تعــرض لهــا البيتــان، فكاهمــا تعــرض 
إلى الإمتحــان نفســه: الريــاح والمطــر والعواصــف 
والأمطــار. لكــن الفــرق كان يكمــن في الأســاس الذي 

ــى 7: 24 ـ 27(. ــر )م ــا، أنظ ــه كاً منهم ــى علي ب

ــا  ــب إلى إنن ــدٍ أو قري ــن بعي ــة الله م ــر كلم لا تش
كمؤمنــن لــن نتعــرض إلى الإمتحــان؛ لابــد أن نواجــه 
ــي أن نكــون مســتعدين  ــك، ينب ــرِ«. لذل ي ِّ ــوْمِ الشرِّ َ »اليْ
لإجتيــازه. وعلى ضــوء هــذه الحقيقــة يقــول بولــس: 

ــلَ.« كَامِ
ْ
ــلاحََ اللهِ ال ــوا سِ

ُ
»احْمِل
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يســتعر بولــس هــذه الصــورة مــن زيِ الجيــش 
ــاد  ــن العت ــع م ــت قط ــر س ــاني الذي عاصره، فيذك الروم
ــي  ــا ي ــاني عادةً ، فيم ــدي الروم ــها الجن ــي كان يلبس ال

ــس: ــة بول قائم

أولاً: مِنطَقة الحق.

: درع البّر.
ً
ثانيا

: حذاء استعداد الإنجيل.
ً
ثالثا

: ترس الإيمان.
ً
رابعا

: خوذة الخاص.
ً
خامسا

: سيف الروح.
ً
سادسا

ــا  ــدرك أن حَمْله ــلحة، تُ ــذه الأس ــل في ه ــن تتأم ح
ــن لــك الحمايــة مــن أعلى رأســك إلى أخمــص  جميعــاً يؤمِّ
ــة  ــد حماي ــه لا توج ــد! إن ــتثناء واح ــع اس ــك، م قدمي
لظهــرك! وســنغطي هــذه النقطــة في نهايــة هــذا الجــزء.
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الفصـل السابع

مِنطقَة الحــق

ــاج  ــاذا يحت ــق، فلم ــة الح ــو مِنطقَ ــلحة ه أول الأس
ــاحه؟  ــن س ــزء م ــة كج ــاني إلى المنطق ــدي الروم الجن
ــت  ــك الوق ــاء في ذل ــال والنس ــس الرج ــر، أن ماب تذك
ــل إلى  ــة تص ــة مرخي ــواب طويل ــن أث ــارة ع ــت عب كان
الركبتــن على الأقــل. أمــا الجنــدي الرومــاني فــكان 
يلبــس الُتنِــك )Tunic( وهــو رداء طويــل يمكن شــده 
ــاني  ــدي الروم ــا كان الجن ــر، فعندم ــول الخ ــزام ح بح
يكُلَّــف بمهمــة تتطلــب النشــاط والحركــة، كالقتــال أو 
إســتخدام الســاح لأمــرٍ مــا، كان عليــه أن يجــد حــاً 
ــت  ــل، أعاق ــم يفع ــإن ل ــدل. ف ــل المُنس ــه الطوي لردائ
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أطــراف الــرداء حركتــه، ومنعتــه مــن إســتخدام ســاحه 
ــة. بفعالي

ــد  ــو أن يش ــدي ه ــه الجن ــي أن يفعل ــا ينب ــأول م ف
المِنطقَــة حــول خــره بطريقــة تمنــع رداءه مــن الحركــة 
ــذا  ــك. كان ه ــد ذل ــه بع ــق حركت ــا يعي ــائبة، ف الس
ــك  ــه. لذل ــوة تلي ــل خط ــاً ل ــاً  وأساس ــراءً ضروري إج

ــر. ــل أي شيء آخ ــق قب ــة الح ــس مِنطَق ــر بول يذك

وكثــراً مــا يتحــدث الكتــاب المقــدس عــن الرجــل 
الذي "يمنطــق حقويــه"، فمــا الذي تعنيــه هــذه العبــارة؟

يقــول بولــس إن الحق هــو المِنطَقــة  بالنســبة لنا، ولا 
أعتقــد أن المقصــود بالحــق هنــا هــو الحقائــق الاهوتيــة، 
بــل هو الحــق في ســلوكنا اليــومي، وذلــك يتضمــن الصدق 

والأمانــة والإخــاص والإنفتــاح والراحة.
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كثــراً مــا نثُقــل كواهلنــا بالخجــل والريــاء بســبب 
ميلنــا إلى التديــن، نقــول مــا لا نعــي، لكننــا نقــوله على 
ــون  ــا مملئ ــناً. إنن  حس

ً
ــاعا ــي إنطب ــه يعُط ــال لأن ــة ح أي

بالأكليشــيهات )وتعــي هنــا الصيــغ الكاميــة الجاهــزة( 
ــرضي  ــه ي ــر لا لأن ــة غــر المخلصــة. نفعــل الكث الديني
الله أو لأننــا نريــد أن نفعلــه حقــاً، لكــن لأنــه يــرضي 
الآخريــن. ولــل جماعــة متدينــة أكليشــيهاتها الخاصــة، 
ــون  ــا أخي". ولا يك ــاعدك ي ــوع سيس ــول: "يس كأن تق
ــة  ــون الحاج ــص، إذ تك ــة للتمل ــاً إلا محاول ــذا أحيان ه

إلى أن تســاعد أنــت أخــاك لا أن يســاعده يســوع.

ويشــبه هــذا النــوع مــن الــكام الديــي رداءً ســائباً 
أي فضفاضــاً يعيــق حركتنــا، ويمنعنــا مــن تحقيــق 
ــن  ــون مؤمن ــن أن نك ــا ع ــه يعيقن ــه الله. إن ــا يطلب م
نشــيطن فعالــن كمــا يعيقنــا عــن إســتخدام أســلحتنا 

ــرى. الأخ
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ــة  ــس مِنطَق ــون أول كل شيء أن نلب ــن مطالب إذاً، نح
والريــاء،  مــن الخجــل  نتخلــص  أن  ينبــي  الحــق؛ 
ــوال  ــن الأق ــة وع ــيهات الديني ــن الأكليش ــن ع مترفع

ــا. ــي لا نعنيه ــال ال والأفع

ــرى  ــي أن ي ــاً. ينب ــق مؤلم ــون الح ــا يك ــراً م  وكث
النــاس أي نــوع مــن المؤمنــن أنــت. ربمــا كنــت تختبئ 
ــت في  ــن كل الوقــت، والآن أن خلــف حاجــز مــن التدي
ــاح  ــي والإنفت ــق الفع ــة إلى الح ــة الملح ــة الحاج مواجه

ــة. والراح

ــول  ــداً ح ــدها جي ــة وتش ــع المِنطَق ــي أن تض   ينب
خــرك، فــا تعــود أطــراف الــرداء، مــن الخجــل 
ــن  ــاك ع ــة إي ــك، معيق ــة حول ــكاذب متدلي ــن ال والتدي

الســر في طريــق إرادة الله.
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الفصـل الثامن

دِرع الـــبـــــر

الدرع في اللبــاس العســكري الرومــاني، يعمــل ـ أولًا 
وقبــل كل شيء على حمايــة عضــو فائــق الأهمية في جســم 
الإنســان، ألا وهــو القلــب. ويشــر الكتــاب المقــدس إلى 
مــا يحظــى بــه القلــب مــن أهميــة فائقــة في حياتنــا كمــا 

تؤكــد كلمــات ســليمان في )أمثــال 4: 23(: 

ــارِجَ  ــهُ مََ نَّ مِنْ
َ
ــكَ لأ بَ

ْ
ل
َ
ــظْ ق ــظٍ احْفَ فَُّ

َ
ــوْقَ كُِّ ت

َ
 »ف

ــاةِ.«   َيَ الحْ

ــدة  ــا( م ــا )في شرق أفريقي ــاً في كيني ــت مُعلم عمل
مــن  عــدد  على  خالهــا  تعرفــت  ســنوات،  خمــس 



المصارعة الروحية78

القبائــل وتعلمــت شــيئاً مــن لغاتهــم. ويومــاً مــا، 
رأيــت على حائــط فـــي مبــى ســكن الطــاب كلمــات                                 
ــا  ــوليا، فترجمته ــة الماراج ــة بلغـ ــال 4: 23( مكتوبـ )أمث
ــك  ــذ ذل ــة من ــك الترجم ــر تل ــياً، وأتذك ــي حرفـ لنفسـ
الحــن. "أحــرس قلبــك بــكل قوتــك، لأن كل مــا فـــي 

ــه." ــع من ــياء ينب ــن أش ــاة م الحي

مــا في قلبــك يحــدد في النهايــة مســار حياتــك، خــراً 
كان ذلــك المســار أم شراً. فمــن الــروري جــداً أن نحفظ 
قلوبنــا ونحميهــا مــن كل أنــواع الــشر. ويتحــدث بولــس 

عــن درع الــبر لحمايــة القلــب.

ــود  ــا المقص ــه الآن: "م ــرح نفس ــؤال الذي يط والس
ــدث  ــس يتح ــع أن بول ــياق؟"، والواق ــذا الس ــبر في ه بال
ــي  ــول فـ ــث يق ــرى، حي ــالة أخ ــي رس ــن الدرع فـ ع

:)8  :5 )1تســالونيي 
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نَصْــحُ لابَسِِــنَ دِرْعَ 
ْ
ل
َ
ِيــنَ مِــنْ نَهَــارٍ، ف

َّ
ْــنُ ال

َ
ــا ن مَّ

َ
»وأَ

مَحَبَّــةِ،...«
ْ
الِإيمَــانِ وَال

يصــف بولــس الدرع هنــا مــن وجهــة نظــر أخــرى؛ 
ــن  ــع هات ــةِ«. وبوض مَحَبَّ

ْ
ــانِ وَال ــوه »دِرْعَ الِإيمَ ــه يدع إن

التســميتن معــاً: 

في )أفسس 6: 14( يقول بولس »درع البّر« 

الإيمــان  »درع  يقــول   )8  :5 )1تســالونيي  وفي 
والمحبــة«.

 نفهــم نوعيــة الــبر الذي يقصــده بولــس، إنــه ليــس 
ــر أي نامــوس أو شريعــة دينيــة، بــل  ــر الأعمــال، أو ب ب

هــو الــبر الذي يتحقــق بالإيمــان فقــط.

كمــا يتحــدث بولــس عــن هــذا النــوع مــن الــبر في 
)فيلــي 3: 9( أيضــاً فيقــول:
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ِي 
َّ

يْــسَ لِ بـِـرِّي ال
َ
وجَــدَ فيِــهِ )أي في المســيح(، وَل

ُ
»وأَ

ِي مِــنَ 
َّ

ــرُِّ ال
ْ
مَسِــيحِ، ال

ْ
ِي بإِيِمَــانِ ال

َّ
مِــنَ النَّامُــوسِ، بـَـلِ ال

اللهِ باِلِإيمَــانِ.«

ــاً،  ــبر مع ــن ال ــن م ــا نوع ــس هن ــول بول ــع الرس يض
ــوس،  ــخصي الذي في النام ــره الش ــن ب ــدث أولًا ع يتح
ويؤكــد عــدم كفايــة ذلــك الــبر. وكبديــل، يذكــر بولــس 
ــان.  ــاء على الإيم ــق بن ــن الله، والذي يتحق ــبر الذي م ال
هــذا هــو الــبر الذي يقصــده عندمــا يتحــدث عــن درع 

ــبر الذي يحــي القلــب. ال

 مــن برنا الشــخصي، فــإن قلوبنا 
ً
إن كنــا نلبــس درعا

تكــون عرضــة لدمــار أمــام هجمــات الشــيطان الذي 
ــبر،  ــن ال ــوع م ــك الن ــرة في ذل ــفٍ كث ــاط ضع ــد نق يج
 مــن 

ً
فينفــذ منهــا إلى القلــب. والحــل هــو أن نضــع درعا

بــر المســيح لا مــن برنــا الشــخصي. 
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نقرأ في )2كورنثوس 5: 21(:

ــةً )أي   خَطِيَّ
ْ

ــرفِ ــمْ يَعْ
َ
ِي ل

َّ
ــلَ ال ــهُ )أي الله( جَعَ نَّ

َ
»لأ

ْــنُ بـِـرَّ اللهِ فيِــهِ )أي  جْلنَِــا، لِنصَِــرَ نَ
َ
ــةً لأ يســوع(، خَطِيَّ

في المســيح(«.

ــا  ــة الله، أنن ــان كلم ــاء على إع ــن، بن ــي أن نؤم ينب
ــة  ــد الله )الترجم ــراراً عن ــا أب ــر الله »أي صرن ــا ب صرن
ــدة المشــتركة(«. هــذا هــو الدرع الوحيــد  ــة الجدي العربي

ــة. ال ــة فعَّ ــا بطريق ــا وحياتن ــة قلوبن ــادر على حماي الق

ــه  ــز علي ــبر الذي يرك ــن ال ــوع م ــذا الن ــأتي ه ولا ي
بولــس إلا بالإيمــان؛ لذلــك، هــو درع الإيمــان والمحبــة. 

ــبر بأيــة طريقــة أخــرى. ولا مــال لتحقيــق هــذا ال

ــرس في  ــل بط ــن أج ــوع م ــاة يس ــأتي الآن إلى ص ن
الليلــة الــي ســبقت الصلــب، وكــم تؤثــر هــذه الصــاة 
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ــرك أعمــاقي دائمــاً، فعندمــا حــذر يســوع بطــرس 
ُ

فَي وتح
مــن أنــه ســينكره في تلــك الليلــة، نجــد في ســياق ذلــك 

التحذيــر قــوله لبطــرس في )لوقــا 22: 32(:

جْلـِـكَ...«. لــم يصُــي يســوع 
َ
بْــتُ مِــنْ أ

َ
كِــنِّ طَل

َ
»...وَل

بهــدف منــع بطــرس مــن خيانتــه، لكنــه صــى صــاة 
مختلفــة، وهي الطلبــة الوحيــدة الــي يمكــن أن تكــون 

ــا 22: 31 ـ 32(: ــال يســوع في )لوق ــاً لبطــرس. ق عون

ــيْطَانُ  ــوَذَا الشَّ ــمْعَانُ، هُ ــمْعَانُ سِ : »سِ ــرَّبُّ ــالَ ال
َ
»وَق

ــتُ  بْ
َ
ــنِّ طَل كِ

َ
ــةِ! وَل نِْطَ

ْ
ــمْ كَلح كُ

َ
ــيَْ يُغَرْبلِ ِ ــمْ ل بَكُ

َ
طَل

ــكَ...« ــىَ إيِمَانُ ــيَْ لاَ يَفْ ِ ــكَ ل جْلِ
َ
ــنْ أ مِ

لاحــظ العبــارة: »لـِـيَْ لاَ يَفْــىَ إيِمَانُــكَ.«، فرغــم أن 
بطــرس كان في طريقــه إلى إنــكار يســوع مُظهــراً كــم 
ــاً إســترجاع  ــه مــازال ممكن ــان، إلا أن هــو ضعيــف وجب
ــو درع  ــذا ه ــرس. ه ــان بط ــى إيم ــي لا يف كل شيء ل
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ــداً في  ــر ضروري ج ــان عن ــة، فالإيم ــان والمحب الإيم
ــذا الدرع. ه

ــث  ــان الذي نبح ــن الإيم ــوع م ــذا الن ــل ه ولا يعم
فيــه إلا مــن خــال المحبــة. يقــول بولــس فـــي    

:)6  :5 )غاطيــة 

 وَلاَ 
ً
تَِــانُ يَنْفَــعُ شَــيْئا

ْ
مَسِــيحِ يسَُــوعَ لاَ الخ

ْ
نَّــهُ فِ ال

َ
»لأ

ــةِ.«  مَحَبَّ
ْ
عَامِــلُ باِل

ْ
ــةُ، بـَـلِ الِإيمَــانُ ال

َ
غُرْل

ْ
ال

وكمــا أفهــم، فــإن بولــس يقصــد أن يقــول: "لا 
ــان  ــة،  فالإيم ــوس خارجي ــيم أو في طق ــة في مراس كفاي

ــاة". ــا في الحي ــاح لن ــه لا نج ــم، والذي بدون ــو الأه ه

والإيمــان المطلــوب هــو ذاك الذي يعمــل مــن خــال 
ــل إيمــان  ــة، فليــس هــو إيمــان نظــري جامــد، ب المحب

فعــال يعمــل بالمحبــة فقــط«.
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ــا  ــي قوته ــر، بهرت ــة أك ــي المحب ــت فـ ــا تأمل وكلم
ــي      ــي فـ ــات الوحـ ــب كلم ــم أح ــاوم. وك ــي لا تقُ ال

)نشــيد الأنشــاد 8: 6 ـ 7( حيــث يقــول: 

ــاعِدِكَ،   سَ
َ

ِــمٍ عَ خَات
َ
ــكَ، ك بِ

ْ
ل
َ
 ق

َ
ِــمٍ عَ خَات

َ
ــنِ ك

ْ
»اجِْعَل

ــةِ،  هَاوِيَ
ْ
ــيَةٌ كَل اسِ

َ
ةُ ق ــرَْ غَ

ْ
ــوْتِ. ال مَ

ْ
ــةٌ كَل وِيَّ

َ
ــةَ ق مَحَبَّ

ْ
نَّ ال

َ
لأ

ثـِـرَةٌ لاَ تسَْــتَطِيعُ 
َ
. مِيَــاهٌ ك ظَــى الــرَّبِّ

َ
هِيــبُ نـَـارِ ل

َ
هِيبُهَــا ل

َ
ل

ــا...«  ــيُولُ لاَ تَغْمُرُهَ ــةَ، وَالسُّ مَحَبَّ
ْ
ــئَ ال نْ تُطْفِ

َ
أ

ــوتِْ«؛  مَ
ْ
ــةٌ كَال ــةَ قَوِيَّ مَحَبَّ

ْ
ــارة، »ال ــذه العب ــر في ه فك

المــوت لا يقُــاوَم، وله مــع كل واحــد منــا لقــاء، لا يمكن 
لأي منــا أن يقــاوم المــوت عندمــا يــأتي، ولا مــال 
لتجنبــه. وتقــول كلمــة الله إن المحبــة قويــة قــوة المــوت 

ــه. نفس

ــر  ــاوَم، تنت ــة لا تقُ ــة، المحب ــذه الحقيق ــر في ه فَك
ــن كل  ــة م ــا المحب ــا. وتحمين ــن هزيمته ــاً، لا يمك دائم
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ــران  ــدم الغف ــب وع ــد والغض ــلبية كالحق ــوى الس الق
والمــرارة والفشــل واليــأس، الأمــور الــي مــن شــأنها أن 
ــرِّب الحيــاة. تذكــر: "كل مــا في الحيــاة 

ُ
تفســد القلــب وتخ

ــع مــن القلــب". مــن أشــياء ينب

في  المحبــة  مــن  النــوع  هــذا  بولــس  ويصــف 
:)8 ـ   4  :13 )1كورنثــوس 

ــةُ  مَحَبَّ
ْ
ْسِــدُ. ال ــةُ لاَ تَ مَحَبَّ

ْ
ــقُ. ال  وَترَْفُ

َّ
ن

َ
ــأ ــةُ تَتَ مَحَبَّ

ْ
»ال

ــبُ مَــا 
ُ
تَتَفَاخَــرُ، وَلاَ تنَْتَفِــخُ، وَلاَ تُقَبِّــحُ، وَلاَ تَطْل لاَ 

ــمِ 
ْ
ــوءَ، وَلاَ تَفْــرَحُ باِلِإث ، وَلاَ تَظُــنُّ السُّ ْتَــدُّ لِنفَْسِــهَا، وَلاَ تَ

ءٍ،  قُ كَُّ شَْ ءٍ، وَتصَُــدِّ ْتَمِــلُ كَُّ شَْ . وَتَ ــقِّ َ بَــلْ تَفْــرَحُ باِلحْ
مَحَبَّــةُ لاَ تسَْــقُطُ 

ْ
ءٍ. الَ  كُِّ شَْ

َ
ءٍ، وَتصَْــرُِ عَ وَترَجُْــو كَُّ شَْ

بَــداً.«
َ
أ

ــقط  ــه، درع لا يس ــاج إلي ــو الدرع الذي نحت ــذا ه ه
أبــداً. نحتــاج إلى درع ليــس فيــه نقــاط ضعــف يخترقهــا 
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ــع  ــاً م ــق تمام ــا يتواف ــس هن ــوله بول ــا يق ــيطان. وم الش
قُ كَُّ  ــدِّ ءٍ، وَتصَُ ــلُ كَُّ شَْ ْتَمِ ــة »تَ ــورة الدرع؛ فالمحب ص
ءٍ.« " وتــأتي   كُِّ شَْ

َ
ءٍ، وَتصَْــرُِ عَ ءٍ، وَترَجُْــو كَُّ شَْ شَْ

هــذه الكلمــات في ترجمــة أخــرى كمــا يــي: تحــي 
 ")NIV (ًدائمــاً، تثــق دائمــاً، ترجــو دائمــاً، تحفــظ دائمــا
فعندمــا تحمــل درع الإيمــان العامــل بالمحبــة، يحميــك 
دائمــاً )إذ يحتمــل كل ضربــات العــدو(، ويحفــظ قلبــك 
مــن كل هجــوم شــيطاني، يحــاول بــه الشــيطان إخــتراق 

ــك. ــب المهــم مــن حيات ــك الجان ذل
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الفصـل التاسع

حذاء إستعداد الإنجيل

كانــت الأحذيــة الــي يرتديهــا الجنــود الرومــان قوية 
ــت  ــا. وكان ــدها وتثبته ــة تش ــيور خاص ــا س ــة، وله ومتين
ترُبــط إلى أعلى حــى منتصــف عضلــة الســاق )مــا بــن 
ــن  ــذاء م ــة. كان الح ــة جدي ــة( بأربط ــب والركب الكع
أهــم أجــزاء مابــس الجنــدي الرومــاني، لأنــه يســاعده 
على الســر مســافات طويلــة برعــة. وهــذا الأمــر 
يمنحــه القــدرة على الحركــة، ويجعلــه جاهــزاً ليكــون في 
المــكان والزمــان المناســبن حســب أوامــر القائــد . فكــر 
ــوم  ــق الهج ــل لتحقي ــيلة للتنق ــه وس ــذاء على إن في الح
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والرعــة في الحركــة والإســتعداد لتنفيــذ تعليمــات 
ــيح. ــوع المس ــرب يس ــدك، ال قائ

ــي  ــن تجرب ــاً م ــك عملي ــى ذل ــت مع ــد تعلم لق
ــة  ــرب العالمي ــال الح ــن، خ ــدة عام ــخصية: فلم الش
تابعــة للجيــش  الثانيــة، عملــت في وحــدة طبيــة 
ــات  ــاءت أوق ــا. ج ــمال أفريقي ــراء ش ــاني في صح البريط
ــن  ــا قريب ــدرعات، وكن ــة الم ــع فرق ــا م ــل فيه ــا نعم كن
جــداً مــن خطــوط العــدو، وكنــا نعمــل في الليــل أحيانــاً، 
ــدو  ــوط الع ــاه خط ــاً إتج ــدد تمام ــب أن تح ــن الصع وم
ــر  ــطة وغ ــت نش ــرب كان ــك لأن الح ــراء. وذل في الصح
ــة، كان الضابــط المســئول  مســتقرة. في مثــل تلــك الحال
ــكرية  ــة العس ــع الأحذي ــدم خل ــا بع ــر لن ــدر أوام يص
ليــاً، فــكان علينــا أن ننــام وأحذيتنــا في أقدامنــا. 
ــوم  ــن ن ــو م ــا تصح ــع، فعندم ــح بالطب ــبب واض والس
عميــق، لا تكــون في أفضــل أحوالــك، فــإن كنــت قــد 
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خلعــت حــذاءك، وكان الوضــع مربــكاً ومضطربــاً مــن 
حولــك، فإنــك تضيــع بضــع دقائــق ثمينــة جــداً وأنــت 
ــك  ــه في قدم ــاول أن تضع ــم تح ــذاء ث ــن الح ــث ع تبح
وأن تشــد ســيوره. أمــا إن كنــت مرتديــاً حــذاءك أصــاً، 
فأنــت في حالــة إســتعداد. المفتــاح إذاً هــو الإســتعداد و 

ــة. ــة الحرك سرع

وهــذا صحيــح أيضــاً بالنســبة إلى الأســلحة الروحيــة 
المناظــرة والــي يتحــدث عنهــا بولــس. ويسُــي بولــس 

الحــذاء في )أفســس 6: 15(: 

لامَِ...« ِيلِ السَّ
ْ

كُمْ باِسْتعِْدَادِ إنِج
َ
رجُْل

َ
»...وحََاذِينَ أ

حــذاء إســتعداد الإنجيــل وهي تســمية تتضمــن 
ــن أن  ــا كمؤمن ــا. علين ــر م ــن لأم ــون جاهزي أن نك
ــول  ــل. يق ــا في الإنجي ــم وإدراك لم ــع بفه ــتزم ونتمت نل
ــودون  ــون ومول ــم مخلص ــيحين إنه ــن المس ــن م الكثري
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مــن جديــد، لكنهــم لا يســتطيعون أن يشرحــوا بطريقــة 
مفهومــة كيفيــة حصولهــم على الخــاص، أو كيــف 
ــا أعتقــد أن  يمكــن لآخريــن أن يقبلــوا الخــاص. وأن
ــا  ــة الله وحفظه ــة كلم ــن دراس ــا يتضم ــتعداد" هن "الإس
والقــدرة على توصيــل رســالة الإنجيــل إلى الآخريــن 
ــس  ــاً أن بول ــظ أيض ــة. لاح ــة مفهوم ــة منطقي بطريق
ــل  ــام" فالإنجي ــل الس ــتعداد إنجي ــذاء اس ــول: "ح يق
يعُطــي الســام في قلــب وذهــن مــن يؤمــن بــه ويطيعــه.

ــام: لا  ــأن الس ــداً بش ــد ج ــد مؤك ــاك شيء واح هن
يمكــن نقــل الســام إلى الآخريــن، إلا إذا كنــا نتمتــع 
بــه أولًا، لا نســتطيع نقــل شيء لــم نختــبره. ربما نســتطيع 
أن نتحــدث عنــه، أن نفكــر فيــه، لكننــا لا نســتطيع أن 

ننقلــه إلى الآخريــن.

فيمـا يـي مقطع مهم جـداً مـن )مـى 10: 12ـ 13(، 
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حيـث أعطى يسـوع تعليماته للتاميذ الذين أرسـلهم 
في المـرة الأولى للكـرازة بالإنجيل، وهـذا بعض ما قاله:

ــإنِْ كَنَ 
َ
ــهِ، ف يْ

َ
مُوا عَل

ِّ
ــل ــتَ سَ َيْ ــونَ الْ

ُ
ــنَ تدَْخُل »وحَِ

كِــنْ إنِْ 
َ
ــهِ. وَل يْ

َ
تِ سَــلامَُكُمْ عَل

ْ
ــأ يَ

ْ
ل
َ
 ف

ً
ــتُ مُسْــتَحِقّا َيْ الْ

ــمْ.« ْكُ ــلامَُكُمْ إلَِ ــعْ سَ رَجِْ
ْ
ل
َ
 ف

ً
ــتَحِقّا ــنْ مُسْ ــمْ يكَُ

َ
ل

َيْــتُ  ــإنِْ كَنَ الْ
َ
لاحــظ هــذه العبــارة الهامــة: »ف

يْــهِ.«، أي أن تنقــل هــذا 
َ
تِ سَــلامَُكُمْ عَل

ْ
يَــأ

ْ
ل
َ
 ف

ً
مُسْــتَحِقّا

الســام إلى البيــت. فهــل تتمتــع بســام لتنقلــه عندمــا 
تدخــل بيتــاً مــا؟ إذاً لا يمكنــك أن تنقــل شــيئاً مــا إذا 

ــه أنــت نفســك. ــع ب كنــت لا تتمت

دعــي أعطيــك مثــالًا: لنفــترض إنــكِ ســيدة 
ــتِ  ــا أن ــوق، وه ــن الس ــات م ــض الحاجي ــتري بع تش
تقفــن في طابــور الخــروج بإنتظــار دفــع الحســاب، 
وهــا ســيدة أخــرى تقــف إلى جانبــك، ويبــدو واضحــاً 
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عليهــا إنهــا على وشــك الإنهيــار العصــي، إنهــا متوتــرة 
وعصبيــة جــداً. ثــم يقــودِك الــرب إلى مســاعدتها، فمــاذا 
ــأتي إلى إجتمــاع  ــاذا لا ت ــن لهــا: "لم تفعلــن؟ هــل تقول
ــا؟! إذا كان  ــد إحتياجه ــذا يسُ ــل ه ــد؟" ه ــاح الأح صب

ــذاء! ــا ح ــت ب ــك، فأن ــا بحوزتِ ــذا كل م ه

 أن تحــذي رجِلــكِ بإســتعداد إنجيــل الســام يعــي 
أن تكــوني مســتعدة لعمــل الــيء المناســب في الوقــت 
والمــكان المناســبن، وذلــك عندمــا يرشــدكِ الله إلى ذلــك.

فــأول كل شيء ينبــي أن يكــون لديــك أنتِ ســام، 
ومــن ثــمّ ينبــي أن تشــعر تلــك الســيدة أنــكِ تملكــن 
شــيئاً لا تمتلكــه هى، بــل تحتــاج إليــه إحتياجــاً شــديداً. 
نعــم، يســتطيع النــاس أن يشــعروا بالســام الذي يتمتــع 

بــه الآخــرون.

ــام،  ــم بالس ــيدة أن تنع ــك الس ــاول تل ــا تح وعندم
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ينبــي أن تكــوني قــادرة على قيادتهــا إلى الطريــق الذي 
تجــد فيــه الســام، وذلــك بكلمــات بســيطة ولغــة غر 
ــادرة  ــوني ق ــي أن تك ــة، ينب ــاظ الديني ــوءة بالألف ممل
ــذاء  ــو "ح ــذا ه ــا. ه ــل إليه ــالة الإنجي ــم رس على تقدي

ــام". ــل الس ــتعداد إنجي إس
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الفصـل العاشر

تــرس الإيمــان

ــد،  ــد الجدي ــتخدمة في العه ــة المس ــة اليوناني في اللغ
ــترس: ــران إلى ال ــان تش ــاك كلمت هن

ــبه  ــذا يش ــاً ، وه ــراً دائري ــاً صغ ــي ترِس الأولى: تع
ــطح. ــدول المس ــوص المج ــن الخ ــلة م س

ــل، وهي  ــتطيل الش ــاً مس ــي ترُس ــة تع ــا الثاني أم
كلمــة مشــتقة مــن أصــل الكلمــة اليونانيــة الــي تعــي 
 مــا البــاب. وهــذا 

ً
»بــاب« لأن هــذا الــتُرس يشــبه نــوعا

النــوع الثــاني هــو الذي يقصــده بولــس عندمــا يقــول في 
ــانِ...« ــرْسَ الِإيمَ ــس 6: 16(: »... تُ )أفس

ُ
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 يســتخدم الجنــدي الرومــاني المُــدربّ هــذا الــتُرس 
ــدو.  ــهام الع ــن س ــاً م ــه محمي ــمه كل ــون جس ــي يك ل
وهــذا الــتُرس يحميــه حمايــة كاملــة. هــذا هــو الإيمــان 

ــتُرس. ــه بال ــار إلي ــس وأش ــده بول الذي يقص

ــه،  ــيطان ونضايق ــد الش ــرب ض ــرج للح ــا نخ عندم
تأكــد أنــه ســيهجم هجومــاً مضــاداً، فســيهاجم أذهاننــا 
ــاج إلى  ــك نحت ــة، لذل ــا المالي ــادنا وأمورن ــا وأجس وقلوبن
تُــرس يغطينــا. ويهاجــم الشــيطان أيــة منطقــة يمكــن 
الوصــول إليهــا، فــإن لــم يتمكــن مــن مهاجمتنــا، 
ــت  ــا. إن كن ــرب إلين ــخاص الأق ــم الأش ــوف يهاج فس
ــذه  ــك أولًا، فه ــم زوجت ــيطان يهاج ــإن الش ــاً ف متزوج
إليــك.  يصــل  أن  بهــا  يســتطيع  طريقــة مضمونــة 
ــة  ــي لحماي ــراً يك ــاً كب ــك ترُس ــي أن تمتل ــك ينب لذل
ــك.  ــئوليتها على عاتق ــع الله مس ــي وض ــب ال كل الجوان
ــك الله  ــا أوكل ــك وكل م ــك وعائلت ــك نفس ــن ذل ويتضم



97 المصارعة الروحية

ــام  ــن الأي ــاً م ــذا الدرس يوم ــت ه ــد تعلم ــه. لق علي
ــة. ال ــرة وفعَّ ــورة مث بص

ــا  ــيطر عليه ــيدة تس ــع س ــاً م ــل يوم ــت أتعام كن
روح إنتحــار، وقــد إختــبرت تحريــراً واضحــاً ومُذهــاً 
وعرفــت أنهــا تحــررت بالفعــل، فشــكرنا الله وســبحناه 
معــاً. وفي اليــوم التــالي، رجعــت هــذه الســيدة وقصــت 
ــت الذي  ــه في الوق ــت: "إن ــة؛ قال ــة مدهش ــيَّ حادث ع
ــرة  ــل صغ ــاحنة نق ــود ش ــا يق ــه، كان زوجه ــررت في تح
مفتوحــة مــن الخلــف على الطريــق الريــع، وكان كلبهــم 
الألمــاني يجلــس في الخلــف كعادتــه دائمــاً. وفجــأة، وبا 
ســبب، قفــز الكلــب مــن خلــف الشــاحنة في حــن أن 
ــت". ــل للوق ــة وقُت ــة عالي ــر برع ــت تس ــاحنة كان الش

وبينمــا هي تخــبرني بذلــك، أدركــت أن روح الإنتحار 
الــي تركــت الســيدة قــد إنتقلــت إلى الكلــب، إن 
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ــرب منفــذ تمكــن مــن  الوصــول  الشــيطان هاجــم أق
ــاج إلى  ــن أحت ــي ل ــق بأن ــاً أث ــت درس ــد تعلم ــه. لق إلي
ــل  ــم لأج ــع أحده ــي م ــا أص ــة. وحينم ــه ثاني أن أتعلم
علــن دائمــاً حمايــة الإيمــان في دم يســوع على 

ُ
التحريــر، أ

كل الأشــياء الــي له صلــة بــه. ولــم تتكــرر مثــل تلــك 
الحادثــة مــي بعــد ذلــك. لقــد تعلمــت مــن هــذا أهميــة 
ــاب  ــبه الب ــراً يش ــاً كب ــاره ترُس ــان بإعتب ــرس الإيم تُ

ــا. ــت وكالتن ــه الله تح ــا وضع ــي كل م ويح

يذُكــر الإيمــان مرتــن في قائمــة الأســلحة الروحيــة 
ــس 6: 14، 16(: ــورة في )أفس المذك

 
ِّ

ــلُ
ْ
ــوْقَ ال

َ
ــنَ ف ،« و »حَامِلِ ــرِِّ

ْ
ــنَ دِرْعَ ال »...وَلابَسِِ

ــانِ،...« ــرْسَ الِإيمَ تُ

ــور في  ــةِ، المذك مَحَبَّ
ْ
ــانِ وَال ــو دِرْعَ الِإيمَ ــالدرع ه ف

)8  :5 )1تســالونيي 
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والتُرس هو ترُْسَ الِإيمَانِ، المذكور في )أفسس 6: 16(. 

كلمــة  إســتخدام  في  الفــرق  نفهــم  أن  وينبــي 
»الِإيمَــانِ« في كل حالــة مــن الحالتــن. فــالدرع هــو 
الإيمــان الخــاص بالــبر الذي ننــاله شــخصياً، أمــا الــتُرس 
ــن  ــة كل الذي ــا وحماي ــل حمايتن ــن أج ــان م ــو الإيم فه
وضعهــم الله تحــت مســئوليتنا، فالــتُرس يغطــي كل شيء.

ــة في  ــة واضح ــة بطريق ــذه الحقيق ــت ه ــد تعلم لق
ــة في  ــدأت الخدم ــا ب ــة. فعندم ــي الإذاعي ــة خدم بداي
ــدث  ــدأت تح ــرة ب ــوراً كث ــت أن أم ــاق، لاحظ الإنط
المكتــب  في  بعضهــا  واحــد.  آن  غريبــة في  بصــورة 
ــت  ــدات تعطل ــض المع ــاج، بع ــدة الإنت ــا في وح وبعضه
ــرض  ــد، م ــل جي ــل بش ــا تعم ــترض إنه ــن المف وكان م
ــأ،  ــق خط ــائل في طري ــت الرس ــن، ذهب ــض الموظف بع
ــتْ الفــوضى. فــكان الشــيطان يشــن هجومــاً  وهكــذا عَمَّ
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ــدأ في  ــاشرةً، ب ــول إليَّ مب ــن الوص ــن م ــم يتمك ــا ل ، ولم
ــم في  ــد عليه ــن أعتم ــك الذي ــه إلى أولئ ــه هجوم توجي

ــي. ــم خدم تدعي

ــوضى،  ــوة الف ــرت ق ــان، وإنته ــرس الإيم ــت تُ فرفع
فعــاد الســام والنظــام مــن جديــد. نعــم، لقــد تعلمــت 
ــن  ــان م ــرس الإيم ــع تُ ــي أن نرف ــداً. ينب ــاً جدي درس

ــة. ــة الله الكامل ــع بحماي ــل التمت أج
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الفصـل الحادي عشر

خــوذة الخلاص

قطعــة الســاح الخامســة هي خــوذة الخــاص. 
وســوف أشــارك معكــم ببعــض الحقائــق الثمينــة الــي 
تعلمتهــا مــن صراعاتي الشــخصية حــول هــذا الموضــوع.

ــات  ــر كلم ــراعات أتذك ــك ال ــر تل ــا أتذك عندم
بولــس في )روميــة 8: 37( حيــث يقــول بولــس:

ِي 
َّ

ــال ِ ــا ب
ــمُ انتْصَِارُنَ ــا يَعْظُ ــذِهِ جَِيعِهَ ــا فِ هَ كِنَّنَ

َ
»وَل

حَبَّنَــا.« وفي الترجمــة التفســرية "كتــاب الحيــاة" يقــول: 
َ
أ

"...ولكننــا، في جميــع الأمــور، نحــرز مــا يفــوق الإنتصــار 
على يــد مــن أحبنــا". 

ُ
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ــار، أو أن  ــوق الإنتص ــا يف ــرز م ــي أن نح ــاذا يع م
ــا لا  ــي أنن ــذا يع ــن؟ ه ــن منتري ــم م ــون أعظ نك
ــا نخــرج منهــا ونحــن  نكســب معركــة فحســب، لكنن
نمتلــك أكــر ممــا كان لنــا قبــل المعركــة. لقــد تبرهنــت 
ــبرتي  ــع خ ــن واق ــدة م ــرات عدي ــة م ــذه الحقيق لي ه

الشــخصية.

ــي  ــا أن الدرع يح ــن الدرع، رأين ــا ع ــا تحدثن عندم
القلــب. والآن نتحــدث عــن الخــوذة، ونــرى أنهــا تحــي 
الــرأس، والــرأس يمثــل الذهــن. إذاً نحــن نتحــدث عــن 

خــوذة تحــي أذهاننــا.

ــا أن ســاحة المعركــة الروحيــة  وقــد ســبق لنــا ورأين
ــو  ــن ه ــشري. وإذا كان الذه ــن الب ــا هي في الذه بأكمله
ــة  ــاج إلى حماي ــا نحت ــح إنن ــن الواض ــة، فم ــاحة المعرك س

ــاص. ــل خ ــا بش لأذهانن
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ــرب  ــي في الح ــل الط ــبرتي في العم ــن خ ــت م تعلم
صيــب أحدهــم في 

ُ
ــة: إذا أ ــة هــذه الحقيق ــة الثاني العالمي

رأســه، لا يعــود قــادراً على إســتخدام أســلحته ومعداتــه 
 ويحمــل عتــاداً 

ً
بفاعليــة. ربمــا يكــون جنديــاً شــجاعا

ــن  ــتفادة م ــة في الإس ــة بالغ ــد صعوب ــه يج ــازاً، لكن ممت
ســاحه ومــن قدراتــه بســبب الإصابــة الــي في رأســه.

هــذا مــن الناحيــة الطبيعيــة، فــإذا نظرنــا إلى الجانب 
الــروحي، نجــد هــذا الأمــر صحيحــاً في حيــاة كثــر مــن 
ــدم  ــأن أخ ــاز ب ــد كان لي الإمتي ــدام. لق ــن الخ المؤمن
ــاءً  ــالًا ونس ــن رج ــدام الله الرائع ــن خ ــن م ــع كثري م
في أوقــات وأماكــن كثــرة. وأعتقــد أن المرســلن 
ــالذات يقعــون تحــت ضغــوط روحيــة هائلــة. فبعــض  ب
ــاءً  ــالًا ونس ــوا رج ــم كان ــت معه ــن عمل ــلن الذي المرس
ــة  ــاء للخدمــة، لديهــم دعــوة حقيقي مكرســن لله وأكف
ــرات  ــمحوا م ــد س ــك، فق ــع ذل ــة. وم ــدرة عظيم وق
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ــرح. أي ســمحوا لأنفســهم بــأن 
ُ

كثــرة لرؤوســهم أن تج
يكونــوا ضحيــة للإكتئــاب و فقــدان الثقــة في الخــدام 
ــن. هــذه المشــكلة في أذهانهــم تمنعهــم  المؤمنــن الآخري
ــن  ــلن الفعال ــدام والمرس ــك الخ ــوا أولئ ــن أن يكون م
ــك.  ــوا مؤهلــن لذل ــم كان ــع إنه في حقــل خدمــة الله، م
ــلحة  ــة الأس ــتخدام بقي ــع إس ــروح يمن ــرأس المج فال

ــة.  بفاعلي

 
ً
ــنوات ـ صراعا ــدة س ــخصياً ـ ولع ــت ش ــد واجه لق

هائــاً مــع الإكتئــاب. كان الأمــر يشــبه ســحابة ســوداء 
ــي  ــاً، ومنعت ــاً وخام ــي منطوي ، فجعلت ــيَّ ــتقرت ع إس
مــن التواصــل مــع الآخريــن. لقــد شــعرت بالعجــز، مــع 
ــرة، ممــا جعلــي  ــي خــادم لله موهــوب في أشــياء كث إن
أفكــر في نفــي قائــاً: "الآخــرون قــادرون، لكــن أنــا 
غــر قــادر لذلــك لــن أنجــح أبــداً! ينبــي أن أستســلم!" 
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لقــد عانيــت مــن الإكتئــاب لعــدة ســنوات، وكنــت 
أفعــل كل مــا في طاقــي، صليــت وصمــت وطلبــت الله 
وقــرأت الكتــاب المقــدس. وفي يــوم مــن الأيــام، أعطــاني 

الــرب إعانــاً كان هــو الطريــق إلى حــل مشــكلي.

كنت أقرأ في )أشعياء 61: 3(:

جََــالاً  عْطِيَهُــمْ 
ُ
لأ صِهْيَــوْنَ،  لِناَئـِـيِ  جْعَــلَ 

َ
لأ  ...«

ــوْحِ،  ــنِ النَّ  عَ
ً
ــرَحٍ عِوَضــا

َ
ــنَ ف ــادِ، وَدُهْ مَ ــنِ الرَّ  عَ

ً
عِوَضــا

َائسَِــةِ،...« أو الــروح 
ْ

وحِ ال  عَــنِ الــرُّ
ً
وَردَِاءَ تسَْــبيِحٍ عِوَضــا

المتداعيــة) الترجمــة التفســرية، كتــاب الحيــاة(، أو روح 
ــوعية( ــة اليس ــاب) الترجم الإكتئ

ــةِ«،  َائسَِ
ْ

وحِ الي ــرُّ ــارة: »ال ــذه العب ــرأت ه ــا ق عندم
قفــز شيء في داخــي وقلــت: "هــذه هى مشــكلي".

 فقــرأت المزيــد مــن المقاطــع الكتابيــة الــي تتحدث 
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عــن التحريــر، وصليــت صــاة إيمــان بســيطة، فحررني 
الله مــن تلــك الــروح بطريقــة فــوق طبيعية.

ثــم رأيــت إنــي محتــاج إلى حمايــة خاصــة على ذهــي، 
ــس 6(،  ــن )أفس ــع م ــك المقط ــة بذل ــت على معرف وكن
فقلــت لنفــي: "لابد إنــي أحتــاج إلى خــوذة الخاص". 
ثــم قلــت: "لكــن هــل يعــي هــذا إنــي حصلــت على 
ــة  ــة أوتوماتيكي ــل هي عملي ــص؟ ه ــي مخل ــوذة لأن الخ
تلقائيــة؟". لكنــي إكتشــفت إنهــا ليســت كذلــك، لأن 
ــم في  ــال له ــا ق ــن عندم ــب إلى مؤمن ــس كان يكت بول
َــلاصَِ،...« ثــم قــادني 

ْ
)أفســس 6: 17(: »وخَُــذُوا خُــوذَةَ الخ

ــرب إلى مقطــع مشــابه في )1تســالونيي 5: 8(: ال

نَصْــحُ لابَسِِــنَ دِرْعَ 
ْ
ل
َ
ِيــنَ مِــنْ نَهَــارٍ، ف

َّ
ْــنُ ال

َ
ــا ن مَّ

َ
» وأَ

َــلاصَِ.«
ْ

مَحَبَّــةِ، وخَُــوذَةً هَِ رجََــاءُ الخ
ْ
الِإيمَــانِ وَال

ـَـاَصِ«، أخــذت 
ْ
ــاءُ الخ وعندمــا قــرأت العبــارة »رجََ
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ــت أن  ــد عرف ــدس، لق ــروح الق ــن ال ــاً م ــاً لحظي إعان
ــة  ــا الإيمــان هــو حماي ــة للذهــن، بينم الرجــاء هــو حماي
للقلــب. ونحــن كثــراً مــا نخلــط بــن هاتــن الحقيقتــن. 
الإيمــان بحســب الكتــاب المقــدس يكــون في القلــب 

.»... ــرِِّ
ْ
ـِـهِ للِ ــنُ ب ــبَ يؤُْمَ ْـ قَل

ْ
)روميــة 10: 10(: »... ال

الإيمــان هــو درع يحــي القلــب، أمــا الذهــن 
الرجــاء. فيحميــه 

ــا  ــذا م ــاء؟ ه ــان والرج ــن الإيم ــة ب ــا هي العاق فم
ــن 11: 1(: ــاً في )عبراني ــده واضح نج

ــرْجَ...« وفي ترجمــة  ــا يُ ــةُ بمَِ ــوَ الثِّقَ ــانُ فَهُ ــا الِإيمَ مَّ
َ
»أ

ــة  ــوات )ترجم ــوام المرج ــو ق ــان فه ــا الإيم ــرى: أم أخ
فاخــوري البولــي( وقــوام الأمــر هــو نظامــه وعمــاده 

ــه. ومــا يقــوم ب
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ــى  ــي يبُ ــية ال ــق الأساس ــدة الح ــو قاع ــان ه فالإيم
ــا  ــح، فلن ــان صحي ــا إيم ــإذا كان لدين ــاء. ف ــا الرج عليه
ــاً صحيحــاً،  ــا إيمان ــم يكــن لدين رجــاء صحيــح. وإذا ل
فلــن يكــون لنــا أيضــاً رجــاءاً صحيحــاً. ربمــا يكــون 
رجاؤنــا مــرد آمــال وأمنيــات نفكــر فيها، لكــن إن كان 
لنــا أســاس حقيــي مــن الإيمــان، يمكننــا أن نبــي عليه 

ــا. ــة لأذهانن رجــاءً صحيحــاً يكــون حماي

عــرّف الرجــاء بطريقــة بســيطة تتفــق مــع 
ُ
وأود أن أ

ــور  ــت لأم ــادئ وثاب ــع ه ــو توق ــاء ه ــة الله: الرج كلم
صالحــة مبنيــة على وعــود كلمــة الله. "فالرجــاء هــو تفاؤل 
متواصــل )إذا صــح التعبــر(، هــو توقــع الخــر بنــاء على 
ــك أو  ــة أو الش ــالًا للكآب ــي م ــو لا يعط ــة الله، وه كلم
الشــفقة على الذات بــل دائمــاً يختــار أن يــرى الأفضــل"، 

ــن. ــة للذه ــي حماي ــذا يعط وه
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وهنــاك أســاس كافٍ في كلمــة الله يدفعنــا إلى الرجــاء، 
نجــده في )روميــة 8: 28(:

خَـرِْ 
ْ
للِ  

ً
مَعـا تَعْمَـلُ  شْـيَاءِ 

َ
الأ كَُّ  نَّ 

َ
أ ـمُ 

َ
نَعْل ْـنُ 

َ
»وَن

صْدِهِ.«
َ
ونَ حَسَـبَ ق ِينَ هُمْ مَدْعُوُّ

َّ
يـنَ يُبُِّـونَ الَله، ال ِ

َّ
للِ

ــا،  ــدث في حياتن ــا يح ــاً أن كل م ــم حق ــا نعل وإذا كن
ــل  ــياء تعم ــل كل الأش ــي تجع ــد الله ال ــع لي ــا يخض إنم
معــاً لخرنــا، فليــس هنــاك مبررللتشــاؤم، بــل إن كل مــا 
يحــدث ينبــي أن يكــون دافعــاً للتفــاؤل )بمعــى توقــع 
الأفضــل(. إذاً الرجــاء )أي التفــاؤل وتوقــع  الأفضــل( هو 
خــوذة، إن لبســناها دائمــاً، تحــي أذهاننــا مــن هجمــات 
الشــيطان الماكــرة كالشــك والفشــل والشــفقة على الذات 

وعــدم الثقــة بالآخريــن وغرهــا.

عندمــا أراني الــروح القــدس أن الخــوذة الــي تحــي 
أذهاننــا هى الرجــاء، كان قــد قــدم لي مــا يشــبه العظــة. 
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ــة  فتمكنــت للوقــت مــن أن أجمــع عــدة مقاطــع كتابي
ــم الآن  ــا أمامك ــع بعضه ــاء، أض ــن الرج ــدث ع تتح

ــة 8: 24(: ــي )رومي ف

صْنَا...«
ُ
نَا باِلرَّجَاءِ خَل نَّ

َ
»لأ

مــاذا يعــي ذلــك؟ يعــي إنــه لا خــاص بــا رجــاء، 
فالرجــاء هــو جــزء أســاسي في إختبــار الخــاص. قــارن 
هــذا مــع حالــة غــر المُخلصــن كمــا يصفهــا المقطــع 

التــالي في )أفســس 2: 12(:

ــة  ــل معرف ــتِ )أي قب
ْ
وَق

ْ
ـِـكَ ال ــمْ فِ ذَل نْتُ

ُ
نَّكُــمْ ك

َ
»...أ

ائيِلَ،  جْنَبيِِّــنَ عَــنْ رَعَوِيَّــةِ إسَِْ
َ
المســيح( بـِـدُونِ مَسِــيحٍ، أ

ٍ فِ 
َ

كُــمْ وَبـِـلاَ إلِ
َ
مَوْعِــدِ، لاَ رجََــاءَ ل

ْ
وَغُرَبَــاءَ عَــنْ عُهُــودِ ال

ــمِ.«
َ
عَال

ْ
ال

ــلاَ  ــيحٍ، ب ــدُونِ مَسِ ِ ــم »ب ــن هي أنه ــة الضائع فحال
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ــة  ــون حال ــداً أن تك ــي أب ٍ«. ولا ينب
َ

ــلاَ إلِ ِ ــاءَ، وَب رجََ
المؤمنــن هكــذا، إذا كان لنــا المســيح، فلنــا رجــاء، ولنــا 

إله. نقــرأ في )كولــوسي 1: 27(:

نْ يُعَرِّفَهُـمْ مَـا هُـوَ غِـىَ مَْـدِ هَذَا 
َ
رَادَ الُله أ

َ
ِيـنَ أ

َّ
»ال

مَجْدِ.«
ْ
مَسِـيحُ فيِكُـمْ رجََاءُ ال

ْ
ِي هُوَ ال

َّ
مَمِ، ال

ُ
ِّ فِ الأ السِّ

ــيحُ  مَسِ
ْ
ــل: »ال ــي، سر الإنجي ــر الحقي ــو ال ــذا ه ه

ــاء. وإن  ــم رج ــم فلك ــيح فيك ــمْ« وإن كان المس فِيكُ
لــم يكــن لكــم رجــاء فــكأن المســيح ليــس فيكــم. 
ــك تكــون نفســاً هالكــة، لكــي أقصــد  ولا أقصــد إن
ــك  ــاء في ذهن ــاص. إن الرج ــار الخ ــا إختب ــك لا تحي إن

ــار خاصــك.  ــم مــن إختب جــزء مه

وتقــدم لنــا )عبرانيــن 6: 17 ـ 20( صورتــن جميلتن 
ــن الرجاء: ع
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ــةِ 
َ
ــراً لوَِرَث ثِ

َ
ــرََ ك

ْ
ك

َ
ــرَ أ نْ يُظْهِ

َ
رَادَ الُله أ

َ
 أ

ْ
ــكَ إذِ ِ ل لَِ

َ
»ف

ــطَ بقَِسَــمٍ، حَــىَّ  ضَائـِـهِ، توََسَّ
َ
ِ ق

مَوْعِــدِ عَــدَمَ تَغَــرُّ
ْ
ال

ــذِبُ  نَّ الَله يكَْ
َ
ــنُ أ ِ، لاَ يُمْكِ

ــرُّ ــيَِ التَّغَ ــنِ عَدِي مْرَيْ
َ
بأِ

ــا  نَ
ْ
جََأ

ْ
ِيــنَ الت

َّ
ــنُ ال ْ ــةٌ، نَ وِيَّ

َ
ــةٌ ق ــا تَعْزِيَ َ ــا، تكَُــونُ لنَ فيِهِمَ

ـَـا 
َ

ِي هُــوَ لن
َّ

مَامَنَــا، ال
َ
مَوْضُــوعِ أ

ْ
لِنمُْسِــكَ باِلرَّجَــاءِ ال

 مَــا دَاخِــلَ 
َ

ابتَِــةٍ، تدَْخُــلُ إلِ
َ
مِرْسَــاةٍ للِنَّفْــسِ مُؤْتَمَنَــةٍ وَث

َ
ك

ــا...« جْلنَِ
َ
ــابقٍِ لأ سَ

َ
ــوعُ ك ــلَ يسَُ ــثُ دَخَ ــابِ، حَيْ جَِ

ْ
الح

الصــورة الأولى مــن الرجــاء: هي المذبــح، كان المذبــح 
في العهــد القديــم مكانــاً للحمايــة مــن طالــي الدم )أي 
الذيــن يقصــدون القتــل بدافــع الثــأر(، فعندمــا تهــرب 
ــالة إلى  ــب الرس ــول كات ــاً. ويق ــون آمن ــح تك إلى المذب
ــح ونتمســك  ــا ينبــي أن نهــرب إلى المذب العبرانيــن إنن
بقرونــه عندمــا تــأتي المصاعــب والضغــوط، وأن لا 
نســمح لــيء أن يســحبنا بعيــداً عنــه. أمــا المذبــح هنــا 

فهــو الرجــاء.
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الصــورة الثانيــة مــن الرجــاء: فــي أن الرجــاء 
ــاةٍ تجتــاز الزمــن وتدخــل إلى الأبديــة، إلى محــر  كَمِرسَْ
الله نفســه. نحــن في هــذا العالــم أشــبه بســفينة صغــرة 
ــم،  ــر دائ ــت وغ ــا مؤق ــا حولن ــر، وكل م ــا البح يحمله
متقلــب لا يعُتمــد عليــه، ومــا مــن شيء يمنحنــا الثبات 
والأمــان. لذلــك نحتــاج إلى مرســاة تعــبر حجــاب الزمــن 
إلى الأبديــة، وتتثبــت بإحــكام في صخــر الدهــور. عندمــا 

ــاة. ــذه المرس ــا ه ــون لن ــاء، تك ــا رج ــون لن يك

أخراً نقرأ في )عبرانين 10: 23(:

ــدَ  ِي وَعَ
َّ

نَّ ال
َ
، لأ

ً
ــخا ــاءِ رَاسِ ــرَارِ الرَّجَ

ْ
ــكْ بإِقِ »لِنتََمَسَّ

ــه...«  ــترف ب ــاء الذي نع ــك بالرج ــنٌ. أو لنتمس مِ
َ
ــوَ أ هُ

ــاة( ــاب الحي ــرية، كت ــة التفس )الترجم

واصل التمسك بالرجاء، ولا تتركه أبداً،

فهو حماية لذهنك.
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الفصـل الثاني عشر

ســيف الـــروح

يتمــيز الســيف عـــن الأســلحة الأخـرى بشــيء 
واحـــد، فهـــو أول قطـــعة دفاعـــية وهجوميــة معــاً. من 
ربمــا  الشــيطان.  نســتطيع طــرد  الســيف، لا  دون 
نســتطيع، بإســتخدام الأســلحة الباقيــة معــاً، أن نمنــع 
الشــيطان مــن أن يصُيبنــا، لكننــا لا نســتطيع أن نطــرده 
ــاح  ــو الس ــيف فه ــا الس ــا، أم ــرة حضورن ــن دائ م
الوحيــد في قائمــة الأســلحة والذي نســتطيع بــه أن نطرد 
الشــيطان، وهــو يــدعى في )أفســس 6: 17(: »كَمَِــةُ اللهِ«

ــك  يشُــبه الكتــاب المقــدس كلمــة الله بالســيف، ذل
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ــن  ــا تعل ــاذ كم ــادرة على الإخــتراق والنف أن كلمــة الله ق
ــن 4: 12(: في )عبراني

كُِّ  مِــنْ  مْــىَ 
َ
وأَ ــةٌ، 

َ
ال وَفَعَّ حَيَّــةٌ  كَمَِــةَ اللهِ  نَّ 

َ
»لأ

وحِ   مَفْــرَقِ النَّفْــسِ وَالــرُّ
َ

ــةٌ إلِ
َ
يْــنِ، وخََارقِ سَــيْفٍ ذِي حَدَّ

ــهِ.« ِ ــبِ وَنيَِّات
ْ
قَل

ْ
ــكَارَ ال

ْ
ف
َ
ةٌ أ َ ــزِّ ــاخِ، وَمُمَ مِخَ

ْ
ــلِ وَال مَفَاصِ

ْ
وَال

ــخصية  ــالات ش ــن م ــال م ــة الله كل م ــترق كلم تخ
ــةٌ إلى المخــاخ )أي نخــاع العظــم(،  الإنســان؛ فــى خَارِقَ
ــة الله  ــم إن كلم ــاً. ث ــادي عمق ــم الم ــزاء الجس ــر أج أك
وحِ، وهي أعمــق  تمــيز الحــد الفاصــل بــن النَّفْــسِ وَالــرُّ
ــة الله هى  ــم، إن كلم ــانية. نع ــخصية الإنس ــب الش جوان

ــنِ. يْ ــيفٍْ ذِي حَدَّ ــنْ كُلِّ سَ ــىَ مِ مْ
َ
أ

ــرب  ــده ك ــوع في م ــا يس ــا 1: 16( رأى يوحن في )رؤي
الكنيســة، وأيضــاً واحــدة مــن الأشــياء الــي رآهــا كان 

ســيفاً يخــرج مــن فمــه:
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وَاكـِـبَ، وَسَــيْفٌ 
َ
ُمْــىَ سَــبْعَةُ ك »وَمَعَــهُ فِ يـَـدِهِ الْ

مِــهِ،...«
َ
يـْـنِ يَْــرُجُ مِــنْ ف مَــاضٍ ذُو حَدَّ

يـْـنِ" هــو كلمــة الله الــي  هــذا "سَــيفٌْ مَــاضٍ ذُو حَدَّ
ــدس  ــاب المق ــا أن الكت ــوع. وبم ــم يس ــن ف ــرج م تخ
يحدثنــا عــن يســوع وكيــف إســتخدم هــو نفســه ســيف 
ــتخدم  ــف إس ــدرس كي ــب أن ن ــن المناس ــة الله، فم كلم
يســوع ذلــك الســيف في حياتــه على الأرض. نجــد أوضــح 
ــاً  ــرأ وصف ــث نق ــى 4: 1 ـ 11(، حي ــك في )م ــورة لذل ص
ــوع في  ــرب يس ــيطان ال ــا الش ــرب به ــي ج ــة ال للحادث
البريــة. ودعــوني أشر أن يســوع في كل مــرة واجــه فيهــا 
الشــيطان، إســتخدم ســاحاً واحــداً ضــده، وهــو "سَــيْفَ 

ــةُ اللهِ".  ــوَ كَمَِ ِي هُ
َّ

وحِ ال ــرُّ ال

وحِ لُِجَــرَّبَ  ــرُّ ــنَ ال ــةِ مِ يَّ رَِّ
ْ
 ال

َ
ــوعُ إلِ ــدَ يسَُ صْعِ

ُ
ــمَّ أ »ثُ

ــنَ  رْبَعِ
َ
ــاراً وأَ ــنَ نَهَ رْبَعِ

َ
ــامَ أ ــا صَ ــدَ مَ ــسَ. فَبَعْ ــنْ إبِلْيِ مِ
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ُ: »إنِْ 
َ

ــالَ ل
َ
مُجَــرِّبُ وَق

ْ
ــهِ ال ْ مَ إلَِ ــدَّ خِــراً. فَتَقَ

َ
ــةً جَــاعَ أ

َ
ْل لَ

ــزْاً«.  ــارَةُ خُ جَِ
ْ

ــذِهِ الح ــرَ هَ نْ تصَِ
َ
ــلْ أ َِّ فَقُ ــنَ الله ــتَ ابْ نْ

ُ
ك

سَــانُ، 
ْ
ُــزِْ وحَْــدَهُ يَْيَــا الِإن يْــسَ باِلخْ

َ
تُــوبٌ: ل

ْ
جَــابَ: »مَك

َ
أ
َ
ف

خَــذَهُ إبِلْيِــسُ 
َ
ــمِ اللهِ«. ثُــمَّ أ

َ
ْــرُجُ مِــنْ ف بـَـلْ بـِـكُلِّ كَمَِــةٍ تَ

ــالَ 
َ
، وَق ِ

َ
هَيْــل

ْ
 جَنَــاحِ ال

َ
فَــهُ عَ

َ
وْق

َ
سَــةِ وأَ مُقَدَّ

ْ
مَدِينَــةِ ال

ْ
 ال

َ
إلِ

ــهُ  نَّ
َ
سْــفَلُ لأ

َ
 أ

َ
اطْــرَحْ نَفْسَــكَ إلِ

َ
نْــتَ ابْــنَ اللهِ ف

ُ
ُ: »إنِْ ك

َ
ل

ــمْ  ــىَ أياَدِيهِ ــكَ فَعَ ِ ــهُ ب ــوصِ مَلائَكَِتَ ــهُ يُ نَّ
َ
ــوبٌ: أ تُ

ْ
مَك

 ُ
َ

ــالَ ل
َ
ــكَ«. ق

َ
ونـَـكَ، لـِـيَْ لاَ تصَْــدِمَ بِجََــرٍ رجِْل

ُ
يَْمِل

ــمَّ  ــكَ«. ثُ هَ
َ
ــرَّبَّ إلِ ــرِّبِ ال َ : لاَ تُ

ً
ــا يضْ

َ
ــوبٌ أ تُ

ْ
ــوعُ: »مَك يسَُ

ــعَ  رَاهُ جَِي
َ
ــدّاً وأَ ــلٍ عَلٍ جِ  جَبَ

َ
ــسُ إلِ  إبِلْيِ

ً
ــا يضْ

َ
ــذَهُ أ خَ

َ
أ

عْطِيــكَ هَــذِهِ 
ُ
ُ: »أ

َ
ــالَ ل

َ
ــمِ وَمَْدَهَــا، وَق

َ
عَال

ْ
مَمَالـِـكِ ال

ُ يسَُــوعُ: 
َ

ــالَ ل
َ
جَِيعَهَــا إنِْ خَــرَرْتَ وَسَــجَدْتَ لِ«. حِينئَـِـذٍ ق

هِــكَ تسَْــجُدُ 
َ
تُــوبٌ: للِــرَّبِّ إلِ

ْ
نَّــهُ مَك

َ
هَــبْ يـَـا شَــيْطَانُ! لأ

ْ
»اذ

ــةٌ  ــسُ، وَإذَِا مَلائَكَِ ــهُ إبِلْيِ
َ
ــمَّ ترََك ــدُ«. ثُ ــدَهُ تَعْبُ ــاهُ وحَْ وَإيَِّ

ــهُ.« ْدِمُ ــارَتْ تَ صَ
َ
ــاءَتْ ف ــدْ جَ

َ
ق
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ــي  ــق المهمــة ال ــا إلى بعــض الحقائ شــر هن
ُ
وأود أن أ

ــابي: تتعلــق بهــذا المقطــع الكت

الشــيطان  ولا  يســوع  الــرب  يشــكك  لــم  أولاً: 
ــاً؟!  ــذا مذه ــس ه ــة الله. ألي ــلطان كلم ــه في س نفس
ــد،  ــة بالتحدي ــفر التثني ــن س ــوع م ــس يس ــد إقتب لق
ــل  ــك الســفر الذي تعــرض إلى هجــوم ونقــد مــن قِب ذل
ــأن  ــخصياً ب ــد ش ــا أعتق ــن. وأن ــن المعاصري الاهوتي
ــك  ــن أولئ ــة م ــر حكم ــا أك ــيطان كان ــوع والش يس
الاهوتيــن المعاصريــن، فالشــيطان عــرف ســلطان 
ــرب يســوع للكلمــة  ــة ال ــت معرف ــع كان الكلمــة، وبالطب

ــاس. ــا لا يق ــة بم ــلطانها عميق وس

: التجــارب الثــاث الــي تعــرض لهــا يســوع، 
ً
ثانيــا

ــدأ  ــيطان يب ــك؛ كان الش ــارة الش ــز على إث ــت ترتك كان
دائمــاً بالكلمــة »إِنْ« في محاولــة لوضــع حقيقــة مــا موضــع 

الشــك.
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: وكمــا أشرت ســابقاً، لــم تختلــف طريقة يســوع 
ً
ثالثــا

في أســلوبه بالتعامــل مــع الشــيطان، بــل إســتخدم دائمــاً 
الســاح نفســه ضــده، ســاح كلمــة الله وهو: 

تُوبٌ...«
ْ
نَّهُ مَك

َ
... لأ

ً
يضْا

َ
تُوبٌ أ

ْ
تُوبٌ... مَك

ْ
»مَك

ــس  ــيطان إقتب ــاً أن الش ــظ أيض ــم أن ناح ــن المه م
ــه يضعهــا في غــر موضعهــا.  مــن كلمــة الله أيضــاً. لكن
ــر  ــاً تفس ف ــور 91 مُحرَِّ ــن مزم ــيطان م ــس الش ــد إقتب لق
ــفر  ــن س ــة م ــس ثاني ــوع إقتب ــن يس ــات، لك الكلم
ــيطان  ــإن كان الش ــيطان. ف ــداع الش ــاً خ ــة مبين التثني
ــن  ــوع، فم ــد يس ــة الله ض ــتخدام كلم ــرأ على إس ــد تج ق
ــك، ينبــي  ــوارد أن يســتخدمها ضــدك أو ضــدي. لذل ال
أن نتمكــن مــن كلمــة الله المكتوبــة، وأن نفهــم كيــف 
نطبقهــا إن كنــا نريــد أن نتعامــل مــع هجمــات إبليــس. 
ــم  ــن يشــوهون مفاهي ينبــي أن نحــذر مــن أولئــك الذي

ــأ. ــق الخط ــا إلى الطري ــون جذبن ــة، ويحاول الكلم
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ــوت  ــتخدام الاه ــيطان بإس ــوع الش ــه يس ــم يواج ل
أو بإعــان نســبه الديــي، لــم يحدثــه عــن ممــع يــتردد 
ُــرع إلى  ــه كان ي ــه، لكن ــم على يدي ــم تعل ــه أو معل علي

ــاً:  ــة قائ ــة المكتوب ــاس الكلم إقتب

ــة  ــد الطعن ــوبٌ...«. وبع تُ
ْ
ــوبٌ... مَك تُ

ْ
ــوبٌ... مَك تُ

ْ
»مَك

الثالثــة بهــذا الســيف المــاضي ذو الحديــن، تراجــع 
عطينــا 

ُ
الشــيطان، فقــد نــال كفايتــه، وأنــا وأنــت قــد أ

ــه. ــاح نفس ــذا الس ــتخدم ه ــأن نس ــاً ب ــازاً عظيم إمتي

ــروح الذي  ــيف ال ــن س ــس ع ــدث بول ــا يتح عندم
ــس 6: 17(: ــة الله في )أفس ــو كلم ه

ِي هُوَ كَمَِةُ اللهِ.«
َّ

وحِ ال »...وَسَيْفَ الرُّ

ــة "Rhema"، وهي  ــة اليوناني ــتخدم الكلم ــه يس  فإن
تعــي أساســاً "الكلمــة المنطوقــة"، فمــن الأهميــة أن نفهــم 
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وحِ ليــس هــو ذلــك الكتــاب الموضوع على  أن سَــيفَْ الــرُّ
رف المكتــب أو على المنضــدة، فذلــك لا يخيــف الشــيطان 
مطلقــاً. لكــن عندمــا تأخــذ الكلمــة المكتوبــة وتنطقها 
بلســانك مبــاشرة، تصبــح الكلمــة آنــذاك ســيفاً للــروح.

وحِ«.  لاحــظ أيضــاً أهميــة هــذه العبــارة »سَــيفَْ الــرُّ
إنهــا تشُــر إلى التعــاون بــن المؤمــن والــروح القــدس، 
نحــن نحمــل الســيف فــا يحملــه الــروح القــدس عوضــاً 
عنــا، لكــن الــروح القــدس يعطينــا القــوة والحكمــة في 

إســتخدام الســيف بعــد أن نحملــه.
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الفصـل الثالث عشر

منطقة بـلا حمايـة

لقــد غطينــا جميــع الأســلحة الســتة الــي تؤُمــن لنــا 
الحمايــة، وهي منطقــة الحــق، درع الــبر، حــذاء إســتعداد 
الإنجيــل، تـُـرس الإيمــان، خُــوذة الخــاص وســيف الروح 
ــواقي  ــا هــذا الســاح ال ــإذا حملن الذي هــو كلمــة الله. ف
الذي أعــده لنــا الله، ســنتمتع بالحمايــة الكاملــة مــن قمة 

الــرأس إلى أخمــص القــدم، مــا عــدا منطقــة واحــدة!

ــم الذي لا  ــن الجس ــدة م ــة الوحي ــو المنطق ــر ه الظه
توجــد حمايــة له، وأعتقــد أن هــذه حقيقــة مهمــة، ولهــا 

ــق مــذدوج: تطبي
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لأنــك  أبــداً،  لإبليــس  ظهــرك  تعطــي  لا  أولاً: 
لــي يجرحــك في  فرصــة  تعطيــه  ذلــك  فعلــت  إن 
منطقــة غــر محميــة. وبعبــارة أخــرى، لا تستســلم 
ــة  ــرك للمعرك ــاً ظه ــع مُعطي ــتدير أو تتراج ــداً، لا تس أب
ــن  ــا لا يمك ــة، أن ــا في الكفاي ــت بم ــد عاني ــاً: "لق قائ
أن أحتمــل المزيــد".  فأنــت بذلــك تعُطــي ظهــرك 
ــه ســوف يســتفيد مــن  ــد إن المكشــوف لإبليــس، وتأك

هــذه الفرصــة ويجرحــك.

: نحــن غــر قادريــن دائمــاً على حمايــة ظهورنــا. 
ً
ثانيــا

ــون في  ــاة يحارب ــود المش ــة، كان جن ــوش الروماني في الجي
صفــوف متراصــة، وكان صــف الجنــود المتماســك يُــدعى 

ــة تعــي "جماعــة منظمــة". "phalanx"، وباليوناني

ــا  ــة، ف ــذه الطريق ــال به ــن على القت ــوا مدرب كان
ــف. وكان كل  ــن الص ــرج ع ــأن يخ ــم ب ــمح لأحده يس
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يمينــه  جنــدي منهــم يعــرف الجنــدي الذي عــن 
والجنــدي الذي عــن يســاره، فــكان يعــرف أن هنــاك مــن 
يحــي ظهــره إذا اشــتد عليــه ضغــط المعركــة ولا يقــدر 

ــه. ــره بنفس ــة ظه على حماي

وأعتقــد أن هــذا الــيء نفســه ينطبــق علينــا 
إيضــاً في حياتنــا كمؤمنــن. إذ لا يمكــن لنــا أن نخــرج 
ونواجــه تحــدي مملكــة الشــيطان كأفــراد معزولــن، بــل 
ينبــي أن نتحــى بهــذا الإنضبــاط، وأن نعــرف مواقعنــا 
ــرف كل  ــيح(، وأن يع ــش المس ــو جي ــد )الذي ه في الجس
ــه ومــن يقــف عــن يســاره.  ــا مــن يقــف عــن يمين من
ــود  ــا الجن ــة بإخوتن ــن على الثق ــون قادري ــي أن نك ينب
الآخريــن، فعندمــا تشــتد الضغــوط نعــرف مــن ســيكون 
هنــاك لحمايــة ظهورنــا عندمــا لا نســتطيع نحــن حمايتها.

ــذ أن انخرطــت في  ــاً من مضــت أربعــون ســنة تقريب
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ــر.  ــر والكث ــت خالهــا الكث ــد رأي ــرب، ولق ــة ال خدم
ورأيــت أن المأســاة الحقيقيــة في إختبــار الحيــاة الإيمانيــة 
هي أن يجرحــك ذلــك الإنســان الذي كان ينبــي أن يحــي 
ــر  ــرح في الظه ــا إلى ج ــرة تعرضن ــن م ــم م ــرك. ك ظه
كان ســببه أخ مؤمــن؟! إنهــا مواقــف مــا كان ينبــي لهــا 

أن تحــدث. 

ــاً  ــف صف ــا أن نق ــا وأذهانن ــع في قلوبن ــا نض فدعون
ــل  ــا بعضــاً، ب ــاً إلى جنــب، لا نجــرح بعضن واحــداً جنب

ــا الآخــر. نحــي أحدن
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الجزء الثالث

أسلحة الهجوم
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الفصـل الرابع عشر

المبــادرة بالهجــوم

تعرضنــا في الجــزء الســابق إلى قائمــة الأســلحة 
الســتة الــي ذكرهــا بولــس في )أفســس 6: 14 ـ 17( وهم: 
ــل،  ــتعداد الإنجي ــذاء إس ــبر، ح ــق، درع ال ــة الح منطق
الــروح.         تـُـرس الإيمــان، خُــوذة الخــاص وســيف 
وقــد أشرت إلى أن كل هــذه المعــدات تســتخدم لدفــاع 
عــن النفــس عــدا الســيف فهــو ســاح هجــومي 
ــارة  ــه. وبعب ــن ذراع حامل ــد م ــل إلى أبع ــو لا يص فه
أخــرى، هــذه الأســلحة- بمــا فيهــا الســيف- لا تؤهلنــا 
ــي                       ــس فـ ــا بول ــا وصفه ــيطان كم ــون الش ــدم حص له
ــا  ــن إلتزامن ــدث ع ــث يتح ــوس 10: 4-5(، حي )2كورنث
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ــيطان. ــون الش ــل أو حص ــدم معاق به

ــادِرَةٌ 
َ
ــلْ ق ــدِيَّةً، بَ ــتْ جَسَ يْسَ

َ
ــا ل ــلحَِةُ مَُارَبَتنَِ سْ

َ
 أ

ْ
»إذِ

ــوٍ 
ْ
 هَــدْمِ حُصُــونٍ. هَادِمِــنَ ظُنُونـًـا وَكَُّ عُل

َ
بـِـاللهِ عَ

 
َ

ــرٍ إلِ
ْ
سِِينَ كَُّ فكِ

ْ
ــةِ اللهِ، وَمُسْــتَأ

َ
يرَْتفَِــعُ ضِــدَّ مَعْرفِ
ــيحِ،« مَسِ

ْ
ــةِ ال طَاعَ

ــدث  ــوم، ونتح ــاع إلى الهج ــن الدف ــدم الآن م فلنتق
ــة  ــن مهاجم ــا م ــي تمُكنن ــة ال ــلحة الهجومي ــن الأس ع
حصــون الشــيطان وهدمهــا. ومــن المهــم أن نــدرك 
أهميــة مبادرتنــا بالهجــوم، أن نتحــرك بنشــاط ونهاجــم 
مملكــة الشــيطان. فالتاريــخ يؤكــد والتجربــة تثبــت أنــه 
ــم ينتــر جيــش قــط بإعتمــاده على أســلوب الدفــاع  ل

وحــده.

في أوائــل هــذا القــرن، ســأل أحدهــم ضابطاً فرنســياً 
ــر في  ــش ينت ــاً: "أي جي ــواء( قائ ــة ل ــهوراً )برتب مش
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الحــرب؟" فأجــاب اللــواء: "الذي يبــادر بالهجــوم!" فمــن 
المؤكــد أننــا لــن نربــح حربــاً بالتراجــع أو حــى بالثبــات 
ــت  ــيطان، إذا بقي ــة الش ــقط مملك ــن تس ــا. ول في مواقعن
ــدلًا  ــط ب ــس فق ــن النف ــاع ع ــع الدف ــة في وض الكنيس

مــن وضــع الهجــوم.

 عندما كشـف يسـوع ـ للمـرة الأولى ـ عـن خطته 
نحـو الكنيسـة، وضـع تصـوراً لهـا بـأن تكـون في حالة 
الهجـوم على حصـون الشـيطان. كانـت المـرة الأولى الي 
يـَرد فيهـا ذكـر الكلمة "كنيسـة" في العهـد الجديد هي في 
)مـى 16: 18(، حيث كان يسـوع يخاطـب بطرس قائاً:

ــيِ،  نيِسَ
َ
ــنِ ك بْ

َ
ــرَةِ أ خْ ــذِهِ الصَّ  هَ

َ
ــرُسُ، وَعَ ــتَ بُطْ نْ

َ
»أ

ــا.« يْهَ
َ
ــوَى عَل ــنْ تَقْ

َ
ــمِ ل َحِي ــوَابُ الْ بْ

َ
وأَ

وفـــي ترجمــة بديلــة تقــول: "أن جميع أبــواب الجحيم 
لــن تكــون قويــة أبــداً عليي"



المصارعة الروحية132

حَِيــمِ« هنــا فــى 
ْ
أمــا الكلمــة اليونانيــة المترجمــة »الج

ــر  ــي »غ ــل يع ــن أص ــتقة م ــة مش "Hades" وهي كلم
حَِيــمِ إذاً أو "Hades" هــو عالــم مملكــة 

ْ
مــرئي«. فالج

ــرئي. ــر الم ــيطان غ الش

لقــد صــور يســوع الكنيســة في ضــوء نشــاطن 
رئيســن همــا البنــاء والقتــال. وينبــي لهذين النشــاطن 
أن يترافقــا دائمــاً معــاً. فمــا جــدوى القتــال إن كنــا لا 
ــك،  ــل؟ لذل ــم نقات ــي إن ل ــف نب ــاء؟ وكي ــى إلى البن نس
ينبــي أن نفكــر دائمــاً ببنــاء الكنيســة وبقتــال قــوات 

ــد. ــاً في آن واح ــيطان مع الش

ــي     ــوع فـ ــرب يس ــات ال ــرون كلم ــر كث ــد ف وق
ــن أن  ــوا مخطئ ــاً، فافترض ــراً خاطئ ــى 6: 18( تفس )م
ر الكنيســة في وضــع دفــاعي، وكأنمــا هي في  يســوع صَــوَّ
مدينــة محــاصرة بقــوات الشــيطان. وفهمــوا وعــد يســوع 
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ــتراق  ــن إخ ــيطان م ــن الش ــألا يتمك ــي ب ــه يع على إن
ــف  ــرب ويختط ــأتي ال ــل أن ي ــة قب ــك المدين ــاب تل ب
ــاه  ــاعي الذي ألصقن ــوم الدف ــو المفه ــذا ه ــة. ه الكنيس

ــاً. ــئ تمام ــوم خاط ــو مفه ــة، وه بالكنيس

لقـد صـور يسـوع الكنيسـة في وضـع الهجـوم على 
أبـواب الشـيطان، وكان وعـده أن أبـواب الشـيطان لـن 
تصمـد أمام هجوم الكنيسـة، وأن الشـيطان لن يتمكن 
مـن صـد تقدمهـا. فليسـت الكنيسـة هي الـي تحـاول 
صـد الشـيطان ومنعه مـن الدخـول، بل الشـيطان الذي 
يحـاول صـد الكنيسـة فيفشـل. ويتضمـن وعـد يسـوع 
أننـا إن أطعنـاه بإعتبـاره قائـداً أعلى، نسـتطيع ـ آنـذاك 
ـ أن نتحـرك خـارج قواقعنـا مهاجمن معاقل الشـيطان، 
الظـام  أسرى  محرريـن  الجحيـم،  أبـواب  محطمـن 
ومسـتردين كل مـا سـلبه الشـيطان. هـذه هــي مهمـة 
الكنيسـة، وهي مهمـة هجوميـة بالـرورة لا دفاعيـة.
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وللكلمــة »بــاب« معنــاً ذو أهميــة بالغــة في الكتــاب 
المقــدس، فالبــاب أول كل شيء هــو مــكان الحكــم 
ــن زوج  ــال 31: 23( ع ــرأ في )أمث ــاً نق ــاورة. مث والمش

ــي: ــا ي ــة م ــة الأمين ــرأة الفاضل الم

ــنَْ  ــسُ بَ ــنَ يَْلِ ــوَابِ حِ بْ
َ
 فِ الأ

ٌ
ــرُوف ــا مَعْ »زَوجُْهَ

رْضِ.«
َ
الأ مَشَــايخِِ 

لاحـظ أن بـاب المدينـة هـو المـكان الذي يوجـد فيـه 
ويديـرون  المدينـة  يحكمـون  الذيـن  الشـيوخ  إجتمـاع 
شـؤونها. فعندمـا يقـول الكتـاب إن أبـواب الشـيطان، أو 
أبـواب الجحيـم، لـن تقـوى على الكنيسـة، فهـذا يعي أن 
مشـورات الشـيطان ضد الكنيسة سـتُحبط وتبطل تماماً.

والبــاب هــو المــكان الطبيــي الذي يســتهدفه الهجــوم 
على مدينــة مــا، فالبــاب أضعــف مــن الأســوار. نقــرأ في 

)إشــعياء 28: 6(:
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َــابِ.«، 
ْ

ال  
َ

إلِ َــرْبَ  الحْ ونَ  يـَـرُدُّ يــنَ  ِ
َّ

للِ  
ً
ســا

ْ
وَبَأ  ...«

ــي  ــة ال ــورة الكنيس ــا إذاً هي ص ــي أمامن ــورة ال فالص
تنقــض على أبــواب معاقــل الشــيطان، وصــورة الأبــواب 
ــة  ــوم الكنيس ــد هج ــن ص ــز ع ــي تعج ــيطانية ال الش
ومنعهــا مــن الدخــول. مــن هنــا ينبــي لنــا أن نتوقــف 
عــن التفكــر بطريقــة دفاعيــة، وأن نبــدأ بالتفكــر في 

ــوم. الهج

وأعتقــد ـ حســب تجربــي وخــبرتي ـ أن معظــم 
ــذه  ــه ه ــبر عن ــد تع ــف ق ــن موق ــون م ــن يعان المؤمن
ــه  ــيطان ضربت ــيرب الش ــرى س ــا ت ــن ي ــات: "أي الكلم
يكــون  أن  يجــب  الحــال  أن  وأعتقــد  التاليــة؟"، 
ــكان  ــن م ــيطان ع ــاءل الش ــي أن يتس ــس، ينب بالعك

الربــة القادمــة الــي ســتربها الكنيســة .

ــة  ــول الكنيس ــذا ح ــا ه ــة موضوعن ــة دراس ولمتابع
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ــح: ــوم، أود أن أوض ــادرة بالهج المب

ــة الــي نعتمــد عليهــا بهــذا   أولًا، القاعــدة الكتابي
الخصــوص. ونجــد هــذه القاعــدة ـ بشــل رئيــي ـ في 
عــدد واحــد في )كولــوسي 2: 15(، حيــث يصــف بولــس 
مــا حققــه الله مــن خــال مــوت المســيح نيابــة عنــا على 

الصليــب. 

الرياســات  ــلاطَِنَ«  وَالسَّ يَاسَــاتِ  الرِّ جَــرَّدَ   
ْ
إذِ  ...«

ــس  ــي )أفس ــا فـ ــار إليه ــك المُش ــها تل ــا هي نفس هن
تلــك  الصليــب،  بواســطة  الله،  وقــد جــرد   .)12  :6
ــرت  ــل فك ــات والســاطن مــن الســاح. ه الرياس
ــزع  ــد ن ــم، لق ــاح؟ نع ــزوع الس ــيطان م ــاً أن الش يوم
ــا  ــب. أم ــل الصلي ــات بعم ــرد الرياس ــلحته، وج الله أس

تكملــة ذلــك العــدد في )كولــوسي 2: 15( يقــول: 

شْهَرَهُمْ جِهَاراً، ظَافرِاً بهِِمْ فيِهِ.«
َ
»... أ
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إذاً نــزع الله أســلحة مملكــة الشــيطان، وشــهر بمــن 
ــم  ــن هزيمته ــاً )أي أعل ــيطان علن ــة الش ــون مملك يمثل

وأذلهــم علنــاً(، وظفــر بهــم بالصليــب.

وكمــا أشرنــا ســابقاً فــإن الظفــر هنــا لا يعــي واقعــة 
الإنتصــار نفســها، بــل يشــر إلى الإحتفــال بإنتصــار قــد 
ــل.  ــار الكام ــك الإنتص ــار ذل ــا إظه ــم، وعلين ــبق وت س
ــل  ــة لأج ــوع المعرك ــب يس ــم يكس ــب ل ــى الصلي فع
ــا.  ــة عن ــه إنتــر نياب ــاً، لكن ــو منتــر دائم نفســه، فه

ــا نحــن. وهكــذا صــار إنتصــاره هــو إنتصارن

ثانياً، يعلن بولس في )2كورنثوس 2: 14( قائاً:

تـِـهِ  ِي يَقُودُنـَـا فِ مَوْكـِـبِ نصَُْ
َّ

راً لِلهِ ال
ْ
كِــنْ شُــك

َ
» وَل

ــهِ فِ كُِّ  تِ
َ
ــةَ مَعْرفِ ــا رَائَِ ــرُ بنَِ مَسِــيحِ كَُّ حِــنٍ، وَيظُْهِ

ْ
فِ ال

مَــكَانٍ.«



المصارعة الروحية138

ــار  ــل إنتص ــن نمث ــكَانٍ« نح ــنٍ« و »فِي كُلِّ مَ »كُلَّ حِ
المســيح. وهكــذا يظهــر الله إنتصــار المســيح مــن خالنا 
ــك  على الرياســات والســاطن والقــوات الشــيطانية. ذل

ــا ومــن خالنــا. الإنتصــار الذي يتحقــق فين

ــوع  ــا يس ــي وضعه ــرة ال ــالية الأخ ــا هي الإرس وه
ــى 28: 19-18(: ــذه في )م ــدي تامي ــن ي ب

كُُّ   َّ إلَِ »دُفـِـعَ  ائـِـلاً: 
َ
ق مَهُــمْ 

َّ
وَكَ يسَُــوعُ  مَ  »فَتَقَــدَّ

رْضِ ]إن كان يســوع لديــه كل 
َ
 الأ

َ
ــمَاءِ وَعَ طَانٍ فِ السَّ

ْ
سُــل

الســلطان، فــا ســلطان لســواه، إلا إذا أراد هــو أن يســلم 
مَــمِ، 

ُ
مِــذُوا جَِيــعَ الأ

ْ
هَبُــوا وَتلَ

ْ
اذ

َ
ســلطانه إلى مــن يريــد[، ف

ــدُسِ.« قُ
ْ
وحِ ال ــرُّ ــنِ وَال ــمِ الآبِ وَالِابْ ــمْ باِسْ دُوهُ وعََمِّ

ــوا...«  هَبُ
ْ
اذ

َ
طَانٍ... ف

ْ
ــل َّ كُُّ سُ ــعَ إلَِ ــوع: »...دُفِ ــال يس ق

فمــا دلالــة حــرف الفــاء هنــا؟ أعتقــد أن يســوع يريــد 
 ، ــع إليَّ ــلطان الذي دُف ــوا الس ــوا ومارس ــول: "إذهب أن يق
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مارســوه نيابــة عــي." إن مهمتنــا هي أن نمــارس إنتصــار 
ــارس  ــه ونم ــر غلبت ــة؛ أن نظُه ــة عملي ــوع بطريق يس
ســلطانه، وهي الأمــور الــي كســبها يســوع نيابــة 
عنــا. ولا يكــون الســلطان فعــالًا إن لــم نمارســه، بــل 

ــة. ــا فاعلي ــى ب ــر ويب ــا ثم ــون ب يك

ولا يســتطيع العالــم أن يــرى إنتصــار المســيح إلا إذا 
ــن  ــار، لك ــيح الإنتص ــق المس ــد حق ــن؛ لق ــاه نح أظهرن
ــيطان وعلى  ــار على الش ــك الإنتص ــار ذل ــا هي إظه مهمتن
مملكتــه. ولا يمكــن إظهــار الإنتصــار إلا عندمــا 

ــوم. ــادرة بالهج ــة إلى المب ــا الدفاعي ــن مواقعن ــل م ننتق
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الفصـل الخامس عشر

ســـلاح الصــلاة

لقــد وفــر لنــا الله الأســلحة الروحيــة المناســبة مــن 
أجــل أن نتمكــن مــن الهجــوم على حصــون الشــيطان 

ــوس 10: 4(: ــا. نقــرأ في )2كورنث وهدمه

ــت  ــدِيَّةً ]أي ليس ــتْ جَسَ يْسَ
َ
ــا ل ــلحَِةُ مَُارَبَتنَِ سْ

َ
 أ

ْ
»إذِ

ماديــة كالقنابــل والرصــاص والدبابــات والطائــرات 
ــونٍ.« ــدْمِ حُصُ  هَ

َ
ــاللهِ عَ ِ ــادِرَةٌ ب

َ
ــلْ ق ــة[، بَ الحربي

هــذه الحصــون هي حصــون الشــيطان بالطبــع. 
ــة،  ــلحة روحي ــا الله أس ــر لن ــد وف ــرى، فق ــارة أخ وبعب
وبنِــاء على دراســي المكثفــة وخــبرتي الشــخصية، أعتقــد 
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أن كلمــة الله تعلــن عــن أربعــة أســلحة روحيــة للهجــوم 
ــوف  ــهادة، وس ــرازة، والش ــبيح، الك ــاة، التس هى :الص

ــاة. ــاح الص ــن س ــدث أولًا ع نتح

وأود أن أؤكــد هنــا على أن الصــاة هي أكــر مــن مرد 
ســاح، يوجــد جوانــب مختلفــة للصــاة، واحــدة منهــا 
فقــط هى إنهــا ســاح في الحــرب الروحيــة. وأعتقــد إنهــا 
الســاح الأقــوى مــن بــن جميــع الأســلحة الــي أوكلنــا 

الله عليهــا.

ــة  ــس قائم ــر بول ــد أن يذك ــس 6: 18(، وبع في )أفس
ــول: ــة يق ــلحة الدفاعي الأس

وحِ...« تٍ فِ الرُّ
ْ
بَةٍ كَُّ وَق

ْ
نَ بكُِلِّ صَلاةٍَ وَطِل

ِّ
»مُصَل

وهنــا ينتقــل بولــس مــن الحديــث عــن الدفــاع إلى 
ــذه  ــأتي ه ــة أن ت ــل المصادف ــن قبي ــس م ــوم، ولي الهج
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الكلمــات بعــد قائمــة الأســلحة الدفاعيــة مبــاشرة، فهــو 
يذكــر هنــا أعظــم الأســلحة الهجوميــة على الإطــاق، ألا 

وهــو الصــاة.

ــارات؛  ــر للق ــاروخ عاب ــا ص ــاة وكأنه ــر بالص فك
ــه  ــارات، ويوج ــدى الق ــن إح ــق م ــاروخ يطُل ــا ص إنه
ــارة  ــوجي متقــدم إلى هــدف في ق بواســطة نظــام تكنول
أخــرى، وذلــك لتدمــر ذلــك الهــدف المحــدد. فالصــاة 
ــد بوقــت أو مســافة، فــي تشــبه ذلــك الصــاروخ 

ُ
لا تح

عابــر القــارات. وبالصــاة نســتطيع أن نهاجــم حصــون 
ــماويات. ــو في الس ــى ول ــت، ح ــا كان ــيطان أينم الش

ومــن أمثلــة الصلــوات الهجوميــة مــا نجــده في 
)أعمــال الرســل 12: 1-6(. كانــت الكنيســة تعــاني مــن 
إضطهــاد الملــك هــرودس، وكان يعقــوب ـ أحــد القــادة 
ــرس  ــا بط ــرودس. أم ــد ه ــل على ي ــدم بالفع ع

ُ
ــد أ ـ ق
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عتقــل وسُــجن ووضــع على لائحــة الإعــدام. فيمــا 
ُ
فقــد أ

يــي وصــف تلــك الحالــة كمــا يقدمهــا ســفر الأعمــال:

مَلـِكُ يدََيهِْ ليِسُِءَ 
ْ
تِ مَـدَّ هِرُودُسُ ال

ْ
وَق

ْ
»وَفِ ذَلـِكَ ال

يوُحَنَّـا  خَـا 
َ
أ يَعْقُـوبَ  فَقَتَـلَ  نيِسَـةِ، 

َ
ك

ْ
ال مِـنَ  نـَاسٍ 

ُ
أ  

َ
إلِ

 
َ

َهُودَ عَدَ فَقَبَضَ عَ نَّ ذَلكَِ يـُرْضِ الْ
َ
ى أ

َ
 رَأ

ْ
ـيْفِ. وَإذِ باِلسَّ

هُ وَضَعَهُ 
َ
مْسَـك

َ
ا أ مَّ

َ
فَطِـرِ. وَل

ْ
يَّامُ ال

َ
. وَكَنتَْ أ

ً
يضْـا

َ
بُطْـرُسَ أ

رِ 
َ
عَسْـك

ْ
رَابـِعَ مِـنَ ال

َ
رْبَعَـةِ أ

َ
 أ

َ
اهُ إلِ  إيِّـَ

ً
ما

ِّ
ـجْنِ مُسَـل فِ السِّ

ـعْبِ ]لم   الشَّ
َ

فِصْحِ إلِ
ْ
مَـهُ بَعْدَ ال نْ يُقَدِّ

َ
 أ
ً
لَِحْرسُُـوهُ، ناَوِيـا

يكن هـرودس ليقتل بطـرس وقت الفصـح، لأن ذلك 
 لقدسـية ذلك اليـوم في نظر اليهود[. 

ً
كان سـيعُتبر انتهاكا

كَانتَْ 
َ
نيِسَـةُ ف

َ
ك

ْ
ا ال مَّ

َ
ـجْنِ. وأَ  فِ السِّ

ً
كَانَ بُطْرُسُ مَْرُوسـا

َ
ف

ا كَنَ  مَّ
َ
جْلـِهِ. وَل

َ
 اللهِ مِنْ أ

َ
جَاجَـةٍ إلِ

َ
تصَِـرُ مِنْهَا صَـلاةٌَ بلِ

ةِ 
َ
يْل

َّ
كَ الل

ْ
مَهُ، كَنَ بُطْـرُسُ فِ تلِ نْ يُقَدِّ

َ
 أ
ً
هِـرُودُسُ مُزْمِعـا

امَ  دَّ
ُ
. وَكَنَ ق تَنِْ

َ
سِـل

ْ
 بسِِل

ً
نِْ مَرْبُوطـا

رِيَّ
َ
 بَـنَْ عَسْـك

ً
ناَئمِـا

ـجْنَ.« َابِ حُرَّاسٌ يَْرسُُـونَ السِّ
ْ

ال
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كان بطــرس مســجوناً تحــت حراســة مشــددة جــداً، 
فقــد كان هــرودس حريصــاً جــداً على ألا ينقــذه أحــد، 
ــاراً  ــة نه ــاوب الحراس ــرق تتن ــة ف ــر بأربع ــه أم ــى أن ح
ــاً أن  ــح أيض ــود. وواض ــة جن ــق أربع ــاً، وفي كل فري ولي
حارســاً كان ينبــي أن يكــون مقيــداً بيــدي بطــرس أو 
ــة  ــح عملي ــتحيل أن تنج ــن المس ــل م ــا يجع ــه، مم بقدمي
إنقــاذه بطريقــة طبيعيــة. لكــن الكنيســة كانــت تصــي 

بلجاجــة.

أولوياتنـا. لا  تعديـل  تعمـل الأزمـات على  هكـذا 
أعـرف كيـف كان حـال الكنيسـة ـ قبل تلـك الأزمة 
ـ مـن جهـة اللجاجـة والمثابـرة في الصـاة، لكـن ما 
خـذ مـن بينهـم فجـأة، وهـم 

ُ
حـدث هـو أن يعقـوب أ

قائدهـم  فقـدوا  إذا  ينتظرهـم  الذي  الخطـر  يدركـون 
بطـرس أيضـاً، لقـد دفعهـم هـذا كلـه إلى اللجاجـة في 
الصـاة. ولم يصلـوا في النهار فقط، بـل في الليل أيضاً. 
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كمـا يشُـر الكتـاب، إذ قـال يسـوع في )لوقـا 18: 7(: 

ــاراً  ــهِ نَهَ ْ ــنَ إلَِ ارخِِ ــهِ الصَّ ــلاَ يُنْصِــفُ الُله مُْتَارِي
َ
ف
َ
»أ

ــلاً...؟!«  ْ وَلَ

ــة  ــاج إلى صــاة مكثف ــن نحت ــان نح في بعــض الأحي
ــوع  ــا. وكان يس ــي لن ــل الإل ــاق التدخ ــتمرة لإط ومس

ــا 21: 19-18(: ــرس في )يوحن ــداً لبط ــدم وع ــد ق ق

ــةً 
َ
ــرََ حَدَاث

ْ
ك

َ
ــتَ أ نْ

ُ
ــا ك مَّ

َ
ــكَ: ل

َ
ــولُ ل

ُ
ق
َ
ــقَّ أ َ ــقَّ الحْ َ »الَحْ

ــنْ  كِ
َ
ــاءُ. وَل ــثُ تشََ ــيِ حَيْ ــكَ وَتَمْ ــقُ ذَاتَ ــتَ تُمَنْطِ نْ

ُ
ك

ـكَ تَمُــدُّ يدََيـْـكَ وَآخَــرُ يُمَنْطِقُــكَ  إنِّـَ
َ
مَــىَ شِــخْتَ ف

ــةِ  يَّ
َ
 أ

َ
ــراً إلِ ــذَا مُشِ ــالَ هَ

َ
ــاءُ«. ق ــثُ لاَ تشََ ــكَ حَيْ

ُ
يَْمِل وَ

ــذَا  ــالَ هَ
َ
ــا ق مَّ

َ
ــا. وَل ــدَ الَله بهَِ نْ يُمَجِّ

َ
 أ
ً
ــا ــةٍ كَنَ مُزْمِع مِيتَ

ــنِ«.« ُ: »اتْبَعْ
َ

ــالَ ل
َ
ق

ــد  ــذا الوع ــل في ه ــرس يتأم ــل كان بط ــاءل ه وأتس
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يســوع:                 له  قــال  فقــد  الســجن؟  في  وجــوده  أثنــاء 
ــد  ــرس ق ــن بط ــم يك ــخْتَ...« ول ــىَ شِ ــنْ مَ كِ

َ
»... وَل

ــع  ــه كان يتوق ــد أن ــت. وأعتق ــك الوق ــد في ذل ــاخ بع ش
ــد  ــوع، وق ــرب يس ــات ال ــت كلم ــا يثب ــدوث شيء م ح
ثبتــت بالفعــل، ولكــن الأمــر إحتــاج صــاة الكنيســة 

ــه. لتحقيق

وقــد إســتجاب الله لصــاة الكنيســة، إذ أرســل 
ــه في  ــد تفاصيل ــا نج ــذا م ــرس. ه ــرر بط  ليح

ً
ــاكا م

)أعمــال 12: 11-7(:

ــتِ،  َيْ ــاءَ فِ الْ ضَ
َ
ــورٌ أ ــلَ، وَنُ بَ

ْ
ق
َ
ــرَّبِّ أ ــلاكَُ ال »وَإذَِا مَ

ــلاً«.  ــمْ عَجِ
ُ
ــلاً: »ق ِ ائ

َ
ــهُ ق يْقَظَ

َ
ــرُسَ وأَ ــبَ بُطْ بَ جَنْ ــرََ

َ
ف

مَــلاكَُ: 
ْ
ُ ال

َ
ــالَ ل

َ
تَانِ مِــنْ يدََيـْـهِ. وَق

َ
سِــل

ْ
ل سَــقَطَتِ السِّ

َ
ف

 :ُ
َ

ــالَ ل ــذَا. فَقَ
َ
ــلَ هَك ــكَ«. فَفَعَ يْ

َ
ــسْ نَعْل بَ

ْ
ــقْ وَال »تَمَنْطَ

ــمُ 
َ
ــهُ. وَكَنَ لاَ يَعْل ــرَجَ يتَْبَعُ خَ

َ
ــنِ«. ف ــسْ ردَِاءَكَ وَاتْبَعْ بَ

ْ
»ال
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، بَــلْ يَظُــنُّ  مَــلاكَِ هُــوَ حَقِيــيٌِّ
ْ
ِي جَــرَى بوَِاسِــطَةِ ال

َّ
نَّ ال

َ
أ

ــا  تَيَ
َ
ــانِيَ وأَ لَ وَالثَّ وَّ

َ
مَحْــرَسَ الأ

ْ
جَــازَا ال

َ
ــا. ف ــرُ رُؤْيَ ــهُ يَنْظُ نَّ

َ
أ

هُمَــا 
َ
انْفَتَــحَ ل

َ
مَدِينَــةِ، ف

ْ
 ال

َ
ِي يـُـؤَدِّي إلِ

َّ
َدِيــدِ ال  بـَـابِ الحْ

َ
إلِ

ــتِ 
ْ
وَق

ْ
ــداً. وَللِ  وَاحِ

ً
ــا اق

َ
ــا زُق مَ ــا وَتَقَدَّ خَرجََ

َ
ــهِ، ف ِ ــنْ ذَات مِ

ــلاكَُ.  مَ
ْ
ــهُ ال

َ
ارَق

َ
ف

 نَفْسِــهِ: »الآنَ 
َ

ــدْ رجََــعَ إلِ
َ
فَقَــالَ بُطْــرُسُ وَهُــوَ ق

نْقَــذَنِي مِــنْ يـَـدِ 
َ
ــهُ وأَ

َ
رْسَــلَ مَلاكَ

َ
نَّ الــرَّبَّ أ

َ
 أ
ً
عَلمِْــتُ يقَِينــا

ــودِ«.« َهُ ــعْبِ الْ ــارِ شَ ــنْ كُِّ انتْظَِ ــرُودُسَ، وَمِ هِ

لقــد إســتجاب الله لصــاة الكنيســة بتدخــل فــوق 
ــرس كان  ــر بط ــن تحري ــاك. لك ــطة م ــي وبواس الطبي
ــي أن  ــم. وينب ــج صلواته ــن نتائ ــط م ــزء الأول فق الج
ــة  ــن دينون ــاني، الذي يتضم ــزء الث ــوء على الج ــي الض نل
ــرودس.  ــد ه ــك المضطه ــرب على المل ــاك ال ــا م نفذه
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فلنقرأ فـي )أعمال 12: 23-19(:

ــصَ  حَ
َ
ــدْهُ ف ــمْ يَِ

َ
ــهُ وَل بَ

َ
ــا طَل مَّ

َ
ل
َ
ــرُودُسُ ف ــا هِ مَّ

َ
»وأَ

ــنَ  ــزَلَ مِ ــمَّ نَ ــلِ. ثُ قَتْ
ْ
 ال

َ
ــادُوا إلِ نْ يَنْقَ

َ
ــرَ أ مَ

َ
ــرَّاسَ وأَ ُ الحْ

ــامَ هُنَــاكَ. وَكَنَ هِــرُودُسُ 
َ
ق
َ
ـةَ وأَ يّـَ يْصَِ

َ
 ق

َ
ـةِ إلِ َهُودِيّـَ الْ

ــهِ  ْ وا إلَِ ــرَُ حَ
َ
ــنَ ف يْدَاوِيِّ ــنَ وَالصَّ ورِيِّ  الصُّ

َ
 عَ

ً
ــاخِطا سَ

 
َ

عَ النَّاظِــرَ  بلَاسَْــتسَُ  وَاسْــتَعْطَفُوا  وَاحِــدَةٍ،  بنَِفْــسٍ 
نَّ 

َ
ــةَ لأ َ مُصَالحَ

ْ
ــونَ ال تَمِسُ

ْ
ــارُوا يلَ ــمَّ صَ ــكِ، ثُ مَلِ

ْ
ــعِ ال مَضْجَ

 ٍ
ــنَّ ــوْمٍ مُعَ ــيِ يَ

َ
ــكِ. ف مَلِ

ْ
ــورَةِ ال

ُ
ــنْ ك ــاتُ مِ ــمْ تَقْتَ ورَتَهُ

ُ
ك

ــرْسِِّ 
ُ
 ك

َ
ــسَ عَ

َ
ــةَ وجََل وكيَِّ

ُ
مُل

ْ
ــةَ ال

َّ
ُل ــرُودُسُ الحْ ــسَ هِ بِ

َ
ل

ــعْبُ: »هَــذَا صَــوْتُ  خَ الشَّ ــصََ
َ
ــكِ وجََعَــلَ يَُاطِبُهُــمْ. ف

ْ
مُل

ْ
ال

ــرَّبِّ  ــلاكَُ ال ــهُ مَ بَ ــالِ ضََ َ ــيِ الحْ
َ
ــانٍ!«. ف سَ

ْ
ٍ لاَ صَــوْتُ إنِ

َ
إلِ

ودُ وَمَــاتَ.« ــهُ الدُّ
ُ
ل

ُ
ك

ْ
صَــارَ يأَ

َ
مَجْــدَ لِلهِ، ف

ْ
ــمْ يُعْــطِ ال

َ
نَّــهُ ل

َ
لأ

دعنــا نبحــث كيــف عملــت الصــاة، في هــذا 
ــاة  ــت الص ــد إخترق ــوم. لق ــاح للهج ــع، كس الوض
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ويمكــن  للتدخــل.  المائكــة  وأطلقــت  الســماء 
ــر  ــام دانيال)إنظ ــدث في أي ــا ح ــع م ــك م ــة ذل مقارن
دانيــال 10(، إذ صــى دانيــال وجــاء المــاك مــن الســماء 

بالإســتجابة.

والتعليــق الأخــر الذي يختــم بــه الكتــاب المقــدس 
حادثــة أعمــال الرســل في )أعمــال 12: 24( هــو كالتــالي:

كَانتَْ تَنْمُو وَتزَِيدُ.«
َ
ا كَمَِةُ اللهِ ف مَّ

َ
»وأَ

هــذا يصــور نمــو كلمــة الله الــي لا تقــاوم، خاصــةً 
ذلــك الوعــد الذي أعطــاه يســوع لبطــرس بأنه لــن يموت 
قبــل أن يشــيخ. لكــن وعــود الله تطلبــت الصــاة مــن 
ــه: إن  ــا أن نفهم ــي علين ــا ينب ــذا م ــا. ه ــل تنفيذه أج
وعــود كلمــة الله ليســت بديــاً عــن صلواتنــا، فالوعــود 
ــا إلى الصــاة، والصــاة ضروريــة لتحويــل تلــك  تدفعن
ــرك  ــا أن تح ــا. كم ــة في أرواحن ــة فعال ــود إلى حقيق الوع
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المائكــة وتدخلهــا مــن أجلنــا يتطلــب الصــاة.

تقول كلمة الله في )عبرانين 1: 14(:

ــةِ  خِدْمَ
ْ
ةً للِ

َ
ــل ــةً مُرْسَ ــا خَادِمَ رْوَاحً

َ
ــمْ أ ــسَ جَِيعُهُ يْ

َ
ل
َ
»أ

ــلاصََ!.«  َ ــوا الخْ
ُ
نْ يرَِث

َ
ــنَ أ عَتيِدِي

ْ
ــلِ ال جْ

َ
لأ

ــا.  ــلت لمنفعتن رس
ُ
ــة، أ ــة هي أرواحّ خادم إن المائك

لكــن المائكــة لا تــأتي عادةً إلا مى صلينــا؛ فصلواتنا 
تحــرك المائكــة وتجعلهــا تتدخــل كإســتجابة إلهيــة. 

الشــيطان في  الصــاة تخــترق مملكــة  أن  تذكــر 
تتدخــل. لــي  المائكــة  وتُطْلِــق  الســماويات 
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الفصـل السادس عشر

ســـلاح التسبيح

السـاح الهجومي العظيم الثـاني، والذي يأتي منطقياً 
بعـد الصـاة، هـو سـاح التسـبيح. يمكنـك إعتبـار 
التسـبيح شـكاً من أشـكال الصـاة بمعى مـا، لكن 
التسبيح في الكتاب المقدس مرتبط دائمــاً بخــوف الله 
أو هـيبته الفائقـة. يعمــل التسـبيح على تحقيق التدخل 
الإلـي، وهـو أيضـاً تجاوبنا المناسـب الذي يليـق بذلك 
التدخل. نقرأ فــي )خروج 15: 10-11( تلك التسـبيحة 
الـي رفعهـا الشـعب القديم بعـد خروجهم أحـراراً من 
مـر، وبعـد أن غرق جيـش فرعون في البحـر الأحمر.
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َحْــرُ. غَصُــوا كَلرَّصَاصِ  اهُــمُ الْ »نَفَخْــتَ برِِيـِـكَ فَغَطَّ
ــنْ  ؟ مَ ــا رَبُّ ــةِ يَ ــنَْ الآلهَِ ــكَ بَ

ُ
ــنْ مِثْل ــرَةٍ. مَ ــاهٍ غَمِ فِ مِيَ

 
ً
ــا ــابيِحِ، صَانعِ  باِلتَّسَ

ً
ــا ــةِ، مَُوف قَدَاسَ

ْ
ــزَاًّ فِ ال ــكَ مُعْ

ُ
مِثْل

ِــبَ؟«. عَجَائ

 باِلتَّسَــابيِحِ«، فالتســبيح يعلــن 
ً
لاحــظ عبــارة »مَوُفــا

ــداء  ــد أع ــة ض ــه، وخاص ــة الله وهيبت ــو إلى مخاف ويدع
شــعب الله.

ويعلن )المزمور22: 23(:

ــةِ  يَّ ــدُوهُ يَــا مَعْــرََ ذُرِّ ، سَــبِّحُوهُ. مَِّ »يَــا خَائـِـيِ الــرَّبِّ
».

ً
ائيِــلَ جَِيعــا ــا زَرْعَ إسَِْ يَعْقُــوبَ، وَاخْشُــوهُ يَ

التسـبيح أيضـاً هـو التجـاوب المناسـب مـن جهـة 
المخوفـة في  أعمـاله  وأمـام  الله  رهبـة  أمـام  الله  شـعب 

الحـرب مـن أجـل شـعبه نيابـة عنهـم. 
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يقـول )مزمور8: 2(:

سْتَ حَمْداً...«   سَّ
َ
عِ أ طْفَالِ وَالرُّضَّ

َ
وَاهِ الأ

ْ
ف
َ
»مِـنْ أ

ضْدَادِكَ، لتِسَْكِيتِ عَدُوٍّ وَمُنْتَقِمٍ.«
َ
»بسَِبَبِ أ

ونــرى هنــا أن الله وفــر لشــعبه قــوة ضــد أعدائهــم. 
ــدو:  ــف الع ــان لوص ــتخدم كلمت ــدد تسُ ــذا الع وفي ه
ــد أن  ــع، وأعتقـ ــيغة الجمـ ــدَادِكَ« بصـ ضْ

َ
ــي: »أ الأولـ

هــذه الكلمــة تعـــود على مملكة الشـــيطان بشـــل عـــام، 
فالأضــداد هــم الرياســات والســاطن والــولاة وأجنــاد 
الــشر الروحيــة الــي يتحــدث عنهــا بولــس فـــي 
 » ــدُوٍّ ــي »عَ ــة: ف ــة الثاني ــا الكلم ــس 6: 12(. أم )أفس

ــه. ــيطان نفس ــود على الش ــا تع ــد إنه ــرد، وأعتق بالمف

ــع  ــا م ــل به ــوة ليتعام ــعبه الق ــر الله لش ــد وف وق
ــى 21: 16-15(  ــن )م ــا. ويعل ــيطان بأكمله ــة الش مملك
طبيعــة هــذه القــوة بوضــوح، حيــث كان يســوع يُجــري 
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ــون  ــال يركض ــل، وكان الأطف ــزات في الهي ــض المعج بع
وصَنَّــا لابـْـنِ دَاوُدَ!« 

ُ
ذهابــاً وإيابــاً بفــرح قائلــن: »أ

فطلــب القــادة المتدينــون مــن يســوع أن يسُــكت هــؤلاء 
ــال. الأطف

ــيِ 
َّ
عَجَائـِـبَ ال

ْ
تَبَــةُ ال

َ
ك

ْ
هَنَــةِ وَال

َ
ك

ْ
ى رُؤَسَــاءُ ال

َ
ــا رَأ مَّ

َ
ل
َ
»ف

ــا  وصَنَّ
ُ
ــونَ: »أ

ُ
ِ وَيَقُول

َ
هَيْــل

ْ
وْلادََ يصََْخُــونَ فِ ال

َ
صَنَــعَ، وَالأ

تسَْــمَعُ مَــا يَقُــولُ 
َ
ُ: »أ

َ
ــوا ل

ُ
ال

َ
لِابـْـنِ دَاوُدَ« غَضِبُــوا، وَق

 : ــطُّ
َ
ــمْ ق تُ

ْ
رأَ

َ
ــا ق مَ

َ
ــمْ! أ ــوعُ: »نَعَ ــمْ يسَُ هُ

َ
ــالَ ل ــؤُلاءَِ؟«. فَقَ هَ

؟«.
ً
ــبيِحا ْـ تَ تسَ

ْ
ــأ ــعِ هَيَّ طْفَــالِ وَالرُّضَّ

َ
ــوَاهِ الأ ْـ فـ

َ
مِــنْ أ

أجابهــم يســوع مقتبســاً )مزمــور 8 : 2(، لكنــه غــرَّ 
في الكلمــات المقتبســة قليــاً؛ فــي الأصــل العــبري تــرد 
ــع  ــال والرض ــواه الأطف ــي: "بأف ــا ي ــور كم ــات المزم كلم
ــا  ــزة هن ــوعية(...". والع ــة اليس ــزة )الترجم ــت ع أسس
ــات  ــذه الكلم ــوع ه ــس يس ــا إقتب ــوة وعندم ــي الق تع
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 ،»
ً
ــبيِحا ْـ تَ تسَ

ْ
ــأ ــعِ هَيَّ ــالِ وَالرُّضَّ طْفَ

َ
ــوَاهِ الأ

ْ
ف
َ
ــنْ أ ــال: »مِ ق

ــخصي على  ــوع الش ــق يس ــات هي تعلي ــذه الكلم وكأن ه
منطــوق المزمــور، وذلــك لإعــان أن التســبيح هــو قــوة 
شــعب الله. نعــم، إن التســبيح هــو مصــدر عظيــم للقوة.

ــذا  ــول ه ــات ح ــن الماحظ ــد م ــي المزي ــا ي وفيم
الإعــان: 

ــواه...« أو  ــارة »بأف ــع العب ــك المقط ــا في ذل أولًا، قرأن
ــاة  ــو القن ــم ه ــر إلى أن الف ــوَاهِ...«، وهي تش ْـ فـ

َ
ــنْ أ »مِ

ــة  ــد مملك ــة ض ــلحتنا الروحي ــاق أس ــية لإط الرئيس
الشــيطان. 

ــعِ«.  طْفَــالِ« و »الرُّضَّ
َ
ثانيــاً، يتحــدث النــص عــن »الأ

وفي ذلــك إشــارة إلى أولئــك الذيــن لا يتمتعــون بقــوة في 
أنفســهم، بــل ينبــي أن يعتمــدوا على قــوة الله.
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نقرأ في )مى 11: 25(:

ــا الآبُ  هَ يُّ
َ
ــدُكَ أ حْمَ

َ
ــوعُ: »أ ــالَ يسَُ

َ
ــتِ ق

ْ
وَق

ْ
ــكَ ال ِ »فِ ذَل

مَاءِ 
َ
ُك خْفَيْــتَ هَــذِهِ عَــنِ الحْ

َ
نَّــكَ أ

َ
رْضِ، لأ

َ
ــمَاءِ وَالأ رَبُّ السَّ

طْفَــالِ.« 
َ
نْتَهَــا لأِ

َ
عْل

َ
فُهَمَــاءِ وأَ

ْ
وَال

كان يســوع يتحــدث عــن تاميــذه في هــذا المقطــع. 
طْفَــالِ« ليســوا بالــرورة أولئــك المولوديــن حديثــاً 

َ
»فالأ

ــة،  ــوة خاص ــون ق ــن لا يملك ــم الذي ــل ه ــد، ب بالجس
ــوة الله. ــاً على ق ــدوا كلي ــي أن يعتم وينب

أمــا الغــرض مــن إســتخدام التســبيح كســاح فهــو 
ــا 12: 10(،  ــع )رؤي ــق م ــذا يتواف ــيطان. وه ــكات الش إس
ــد،  ــق بع ــم يتحق ــاً ل ــة إعان ــذه الآي ــد في ه ــث نج حي
ــا  ــيطان في وقتن ــاط الش ــن نش ــر ع ــا الكث ــه يخبرن لكن

ــالي. الح
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ــمَاءِ: »الآنَ  ــلاً فِ السَّ ِ ائ
َ
 ق

ً
ــا  عَظِيم

ً
ــا ــمِعْتُ صَوْت »وَسَ

طَانُ مَسِــيحِهِ، 
ْ
هُ وَسُــل

ُ
ك

ْ
دْرَتـُـهُ وَمُل

ُ
هِنَــا وَق

َ
صَــارَ خَــلاصَُ إلِ

ــتَيِ  ِي كَنَ يشَْ
َّ

ــا ال  إخِْوَتنَِ
َ

مُشْــتَيِ عَ
ْ
ــرِحَ ال ــدْ طُ

َ
ــهُ ق نَّ

َ
لأ

ــلاً.« ْ ــا نَهَــاراً وَلَ هِنَ
َ
مَــامَ إلِ

َ
ــمْ أ يْهِ

َ
عَل

ــي  ــيطان الرئي ــاح الش ــرف أن س ــا نع ــن هن م
ــه  ــا، إن ــتي علين ــو أن يش ــاسي ه ــاطه الأس ــا ونش ضدن
ــاراً  ــام الله نه ــا( بإســتمرار أم ــا )أي يتهمن يشــتي علين

ــي: ــا ي ــالي م ــر في ب ــا يخط ــاً. وهن ولي

• إن كان الشــيطان مشــغولًا ليــاً نهــاراً، فــا 
ــي أن  ــل ينب ــط! ب ــاراً فق ــن نه ــغل نح ــي أن ننش يك

ــاراً. ــاً ونه ــه لي نواجه

• يشــتي الشــيطان علينــا لــي يدفعنــا إلى الشــعور 
بالذنــب، هــذا هــو ســاحه الرئيــي ضدنــا.
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ــيطان؟"  ــكت الله الش ــاذا لا يسُ ــول : "إذاً، لم ــد تق وق
الوســائل  والســبب ببســاطة هــو أن الله وفــر لنــا 
لإســكات الشــيطان، ولــن يفعــل هــو ذلــك نيابــة عنــا. 
طْفَــالِ 

َ
ــوَاهِ الأ

ْ
ف
َ
لقــد جعــل الله لنــا التســبيح »مِــنْ أ

ــي إلى  ــموات، ويرت ــبيح إلى الس ــد التس ــعِ« يصع وَالرُّضَّ
ــا. ــيطان ضدن ــات الش ــكيت إتهام ــرش الله، لتس ع

وفي )رؤيــا 16: 13-14( نبــوة، ولــن أحــاول أن أشرح 
ــاً،  ــوة تاريخي ــذه النب ــا ه ــتتحقق به ــي س ــة ال الكيفي
ــا: ــول يوحن ــم. يق ــدأ مه ــر إلى مب ش

ُ
ــد أن أ ــي أري لكن

وحَْــشِ، وَمِــنْ 
ْ
ــمِ ال

َ
ــنِ، وَمِــنْ ف ــمِ التِّنِّ

َ
ــتُ مِــنْ ف يْ

َ
»وَرَأ

ِسَــةٍ شِــبْهَ ضَفَــادِعَ، 
َ

رْوَاحٍ نج
َ
ــةَ أ

َ
لاثَ

َ
ابِ، ث ــذَّ

َ
ك

ْ
ــيِِّ ال ــمِ النَّ

َ
ف

ــوكِ 
ُ
 مُل

َ
ــرُجُ عَ ْ ــاتٍ، تَ ــةٌ آيَ رْوَاحُ شَــيَاطِنَ صَانعَِ

َ
ــمْ أ هُ إنَِّ

َ
ف

ــوْمِ  َ ــكَ الْ ِ ــالِ ذَل ــمْ لقِِتَ ونةَِ لِتجَْمَعَهُ
ُ
ــك مَسْ

ْ
ــمِ وَكُِّ ال

َ
عَال

ْ
ال

ءٍ.«  كُِّ شَْ
َ

ــادِرِ عَ قَ
ْ
ــوْمِ اللهِ ال ــمِ، يَ عَظِي

ْ
ال
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فــالأرواح الشــيطانية النجســة هنــا تعمــل بأفواههــا 
ــن  ــرج م ــيطان يخ ــكت الش ــبيح الذي يسُ ــاً! التس أيض
ــق  ــيطانية تنطل ــة الش ــوى الروحي ــعب الله. الق ــواه ش أف
مــن خــال أفــواه العاملــن إلى جانــب الشــيطان، فمــن 
فــم التنــن ومــن فــم الوحــش ومــن فــم النــي الــكاذب 
ــذا إلى أن  ــر ه ــا، يش ــورة م ــة. وبص ــرج أرواح نجس تخ
ــب الذي  ــك الجان ــو ذل ــة ه ــرب الروحي ــر في الح المنت
ــم نتعلــم كيــف  ــإن ل ــة أكــبر. ف يســتخدم فمــه بفاعلي

ــرب. ــب الح ــن نكس ــا، فل ــتخدم أفواهن نس

وتشُــبه الأرواح النجســة هنــا بالضفــادع. ومــن 
الجديــر بالماحظــة أن الضفــادع تصُــدر، في الليــل 
فقــط، ضجيجهــا الذي لا ينقطــع، ونقيقهــا الرتيــب 
ــك  ــد أن في ذل ــام. وأعتق ــاعات الظ ــوال س ــرر ط المتك
صــورة واضحــة جــداً عــن أحــد الأســاليب الــي 
نعرفهــا في حضارتنــا المعــاصرة وهــو الدعايــة والترويــج. 
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ــدف إلى  ــيطانية ته ــج أداة ش ــون التروي ــا يك ــراً م وكث
نــشر أفــكار كاذبــة، أو تعزيــز أهــداف سياســية مُغرضــة، 
ــن  ــرج م ــبيح الذي يخ ــا التس ــكام أشرار. أم ــم ح أو دع
أفــواه شــعب الله، فهــو واحــد مــن الأســاليب العظيمــة 

ــوى. ــذه الق ــع ه ــل م للتعام

مثال آخر على قوة التسبيح في )مزمور 149: 9-6(:

يـْـنِ فِ  وَاهِهِــمْ، وَسَــيْفٌ ذُو حَدَّ
ْ
ف
َ
»تَنْوِيهَــاتُ اللهِ فِ أ

ــعُوبِ.  دِيبَــاتٍ فِ الشُّ
ْ
مَــمِ، وَتأَ

ُ
يدَِهِــمْ، لَِصْنَعُــوا نَقْمَــةً فِ الأ

ــولٍ مِــنْ حَدِيــدٍ،  ــمْ بكُِبُ ائهِِ
َ
ف ــودٍ، وَشُرَ ــمْ بقُِيُ وكهِِ

ُ
سِْ مُل

َ
لأ

ــعِ  ــذَا لَِمِي ــةٌ هَ رَامَ
َ
ــوبَ. ك تُ

ْ
مَك

ْ
ــمَ ال ُكْ ــمُ الحْ ــرُوا بهِِ لُِجْ

ــا!« ويَ
ُ
ل
ِّ
ِــهِ. هَل تقِْيَائ

َ
أ

إنــه عمــل في متنــاول جميــع شــعب الله مــن خــال 
ــن الذي  ــيف ذو حدي ــبيح س ــق التس ــبيح، ويراف التس
هــو كلمــة الله، وهــذا يشــر إلى ضرورة ترافــق التســبيح 
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والكلمــة. فالتســبيح وكلمــة الله يجــب أن يســرا جنبــاً إلى 
ــون أداة  ــة الله يك ــط بكلم ــبيح المرتب ــب، فالتس جن
لدينونــة الملــوك والأمــم. أمــا الملــوك والشرفــاء في هــذا 
النــص فهــم الرتــب المائكيــة الشــيطانية مــن ملــوك 
ــن  ــعبه المؤم ــن ش ــا ـ نح ــع الله إلين ــد دف ــراء. وق وأم
ــب  ــك الرت ــوب بتل ــم المكت ــراء الحك ــلطان إج ـ س
ــم،  ــة عليه ــة الله العادل ــذ دينون ــيطانية، أي أن ننف الش

ــيه.  ــع قديس ــه الله لجمي ــاز منح ــو إمتي وه

يقول بولس للمؤمنن في) 1كورنثوس 6: 3-2(

ــمَ؟ 
َ
عَال

ْ
ــيَدِينُونَ ال ــنَ سَ يسِ قِدِّ

ْ
نَّ ال

َ
ــونَ أ مُ

َ
ــتُمْ تَعْل سْ

َ
ل
َ
»أ

هِلنَِ 
ْ
ــمْ غَــرُْ مُسْــتَأ نْتُ

َ
أ
َ
ف
َ
ــدَانُ بكُِــمْ، أ ــمُ يُ

َ
عَال

ْ
ــإنِْ كَنَ ال

َ
ف

ــنَدِينُ  ــا سَ نَ نَّ
َ
ــونَ أ مُ

َ
ــتُمْ تَعْل سْ

َ
ل
َ
ــرَى؟ أ غْ ــمِ الصُّ مَحَاكِ

ْ
للِ

ــةً؟...« مَلائَكَِ

ــة الله  ــطة كلم ــلطان بواس ــذا الس ــك ه ــن نمتل نح
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ــلطان  ــا الله س ــد منحن ــبيح. لق ــاح التس ــطة س وبواس
ــة الله على المائكــة والســاطن والملــوك  إجــراء دينون
ــاً  ــلطاناً عظيم ــن س ــذا يتضم ــم، وه ــعوب والأم والش

ــة. ــوة هائل وق
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الفصـل السابع عشر

ســــلاح الكـرازة

يرتبــط هــذا الســاح الهجــومي بكلمــة الله بصــورة 
أكــر مبــاشرة وتحديــداً، فالكــرازة هي إعــان كلمــة الله 
ــذه  ــق ه ــة الله. ولا تنطب ــر كلم ــد ولا شيء غ بالتحدي
ــأي شيء  ــرازة ب ــابي ـ على الك ــا الكت ــة ـ بمعناه الكلم
آخــر كالفلســفة البشريــة أو الأيديولوجيــات السياســية 

ــة العميقــة. ولا حــى الدراســات الاهوتي

ــس  ــا بول ــد به ــي يناش ــة ال ــة الجليل ــدأ بالوصي نب
:)4-1 :4 )2تيموثــاوس  تيموثــاوس في 

ــيحِ،  مَسِ
ْ
ــوعَ ال ــرَّبِّ يسَُ ــامَ اللهِ وَال مَ

َ
ــدُكَ إذِاً أ ناَشِ

ُ
ــا أ نَ

َ
»أ
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مْــوَاتَ، عِنْــدَ ظُهُــورهِِ 
َ
حْيَــاءَ وَالأ

َ
نْ يدَِيــنَ الأ

َ
عَتيِــدِ أ

ْ
ال

ــتٍ 
ْ
ـِـكَ فِ وَق  ذَل

َ
ــفْ عَ

ُ
ــةِ. اعْك كَمَِ

ْ
ــرِزْ باِل

ْ
ــهِ: اك ِ وت

ُ
ك

َ
وَمَل

نَــاةٍ 
َ
ــخِ، انْتَهِــرْ، عِــظْ بـِـكُلِّ أ مُنَاسِــبٍ وغََــرِْ مُنَاسِــبٍ. وَبِّ

ــونَ فيِــهِ التَّعْليِــمَ 
ُ
ــتٌ لاَ يَْتَمِل

ْ
ونُ وَق

ُ
نَّــهُ سَــيَك

َ
وَتَعْليِــمٍ. لأ

ــمْ  هُ
َ
ــةِ يَْمَعُــونَ ل َاصَّ

ْ
ــلْ حَسَــبَ شَــهَوَاتهِِمُ الخ حِيــحَ، بَ الصَّ

ــامِعَهُمْ  ــونَ مَسَ
ُ
ــامِعُهُمْ، فَيَصْفِ ةً مَسَ

َّ
ــتَحِك ــنَ مُسْ مِ

ِّ
مُعَل

ــاتِ.«
َ
ُرَاف  الخْ

َ
ــونَ إلِ

ُ
، وَيَنْحَرفِ ــقِّ َ ــنِ الحْ عَ

لــي الضــوء هنــا على بعــض النقــاط 
ُ
أحــب أن أ

ــة:  الهام

أولاً، جديــة هــذه الوصيــة وهيبتهــا. لقــد قــدم 
مَسِــيحِ«. 

ْ
مَــامَ اللهِ وَالــرَّبِّ يسَُــوعَ ال

َ
بولــس وصيتــه هــذه »أ

مْــوَاتَ، 
َ
حْيَــاءَ وَالأ

َ
وذلــك في ضــوء أن يســوع سَــيَدِين »الأ

وتـِـهِ«. إنهــا واحــدة مــن أكــر 
ُ
ك

َ
عِنْــدَ ظُهُــورهِِ وَمَل

ــادم الله. ــت إلى خ عطي
ُ
ــد أ ــة ق ــا هيب الوصاي
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: محتــوى الوصيــة هــو الكــرازة بالكلمــة. وهــذا 
ً
ثانيــا

يبــن مســئولية الــكارز عــن الرســالة الــي يكــرز بهــا. 
والإشــارة إلى أن يســوع ســيدين الأحيــاء والأمــوات 
تتضمــن أن الــكارز ســيقف أمــام الــرب ويسُــأل عــن مــا 

كــرز بــه.

ــن  ــة المتمردي ــدم مامل ــراً بع ــام تحذي ــف أم ــا نق إنن
ــماع  ــدون س ــن لا يري ــم، والذي ــن ملذاته ــن ع الباحث
ــدون  ــا يري ــم بم ــرز له ــن يك ــن م ــن ع ــق باحث الح
ســماعه. وينبهنــا بولــس إلى أن الحــق لــن يكــون 
مقبــولًا مــن الجميــع، مــع ذلــك، ورغــم المعارضــة 
ــة«. ــرز بالكلم ــا هي: »اك ــة كم ــى الوصي ــاد، تب والإنتق

وفي الكتــاب المقــدس الكثــر والكثــر عــن فاعليــة 
كلمــة الله. يقــول الله في )إشــعياء 55: 11(:

ــيِ. لاَ 
َ
ــنْ ف ــرُجُ مِ ْ ــيِ تَ

َّ
ــيِ ال ــونُ كَمَِ ــذَا تكَُ

َ
»هَك
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رْتُ بـِـهِ، وَتَنْجَــحُ فِ  ارغَِــةً، بَــلْ تَعْمَــلُ مَــا سُِ
َ
َّ ف ترَجِْــعُ إلَِ

».ُ
َ

تُهَا ل
ْ
ــل رْسَ

َ
ــا أ مَ

وفي )إرميا 23: 29(:

 ، الــرَّبُّ يَقُــولُ  نَــارٍ 
َ
ك كَمَِــيِ  ــذَا 

َ
هَك يْسَــتْ 

َ
ل
َ
»أ

خْــرَ؟« الصَّ ــمُ  طَِّ
ُ

ت ــةٍ 
َ
مِطْرَق

َ
وَك

ثم في )عبرانين 4: 12( حيث نقرأ:

كُِّ  مِــنْ  مْــىَ 
َ
وأَ ــةٌ، 

َ
ال وَفَعَّ حَيَّــةٌ  كَمَِــةَ اللهِ  نَّ 

َ
»لأ

وحِ   مَفْــرَقِ النَّفْــسِ وَالــرُّ
َ

ــةٌ إلِ
َ
يْــنِ، وخََارقِ سَــيْفٍ ذِي حَدَّ

ــهِ.« ِ ــبِ وَنيَِّات
ْ
قَل

ْ
ــكَارَ ال

ْ
ف
َ
ةٌ أ َ ــزِّ ــاخِ، وَمُمَ مِخَ

ْ
ــلِ وَال مَفَاصِ

ْ
وَال

تتضمــن الكــرازة بكلمــة الله قــوة هائلــة، بالإضافة 
إلى أن نتائجهــا مضمونــة، حيــث إنهــا تحقــق مــرة الله 
ــرَ  خْ ــمُ الصَّ َطِّ ــةٍ تحُ ــا مِطْرَقَ ــة. إنه ــه فارغ ــع إلي ولا ترج
الذي يقــف في طريــق مقاصــد الله؛ وإنهــا مثــل الســيف 
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الحــاد الذي يخــترق إلى أعمــاق شــخصية الإنســان، 
ــم. ــاس وعقوله ــوب الن ــف أسرار قل ويكش

كمــا نجــد في )أعمــال 19: 8-10( مثــالًا على قــوة 
ــس: ــس في أفس ــة بول ــن خدم ــة الله م ــرازة بكلم الك

ــهُرٍ  شْ
َ
ــةِ أ

َ
لاثَ

َ
ةَ ث ــدَّ ــرُ مُ ــعَ وَكَنَ يُاَهِ مَجْمَ

ْ
ــلَ ال ــمَّ دَخَ »ثُ

ــا كَنَ  مَّ
َ
ــوتِ اللهِ. وَل

ُ
ك

َ
ــصُّ بمَِل ــا يَْتَ  فِ مَ

ً
ــا  وَمُقْنعِ

ً
ــا مَُاجّ

مَــامَ 
َ
رِيــقَ أ ــونَ وَلاَ يَقْنَعُــونَ شَــاتمِِنَ الطَّ ــوْمٌ يَتَقَسُّ

َ
ق

 كَُّ 
ً
ــا ــذَ مَُاجّ ــرَزَ التَّلامَِي

ْ
ف
َ
ــمْ وأَ لَ عَنْهُ ــزََ ــورِ، اعْ ُمْهُ الْ

ةَ  ــسُ. وَكَنَ ذَلـِـكَ مُــدَّ
ُّ
سَــانٍ اسْــمُهُ ترِاَن

ْ
يَــوْمٍ فِ مَدْرَسَــةِ إنِ

ــاكنِنَِ  سَــنتََنِْ حَــىَّ سَــمِعَ كَمَِــةَ الــرَّبِّ يسَُــوعَ جَِيــعُ السَّ
ــنَ.« ــودٍ وَيوُناَنيِِّ ــنْ يَهُ ــيَّا مِ سِ

َ
فِ أ

ــي  ــة ال ــة الكرازي ــذه الخدم ــف ه ــتطيع أن نص نس
ــة،  ــة، متواصل ــات: مكثف ــاث كلم ــس في ث ــا بول قدمه
واســعة النطــاق. لقــد علــم بولــس بكلمــة الله يوميــاً 
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ــن  ــاق م ــعة النط ــه واس ــت خدمت ــنتن، وكان ــدة س ولم
ــة  ــاكنن في مقاطع ــع الس ــت إلى جمي ــا وصل ــث إنه حي
ــر  ــة غ ــذه الحقيق ــن ه ــل ع ــا نغف ــراً م ــيا. وكث أس
مدركــن أن بولــس أمــى أكــر مــن ســنتن في أفســس 

ــة الله. ــاً بكلم كارزاً يومي

ــر  ــاء حج ــون بإلق ــا تك ــبه م ــج أش ــت النتائ وكان
ــاء الــي تنطلــق مــن  ــة حلقــات الم ــم مراقب في برِكــة، ث
موضــع ســقوط الحجــر وتتســع في كل الإتجاهــات إلى أن 

ــة. ــن البرك ــراف م ــد الأط ــل إلى أبع تص

 أمــا النتيجــة الأولى لكــرازة بولــس فكانــت تأييــداً 
ــد  ــول إن الله يؤي ــدس يق ــاب المق ــاً، فالكت ــاً فائق إلهي
كلمتــه. إنــه لا يؤيــد النظريــات والفلســفات البشريــة، 
ولا حــى الألقــاب الطائفيــة، لكنــه يؤيــد كلمتــه. وهــذا 
ــس إذ نقــرأ في )أعمــال 19: 11(: ــه الله مــع بول مــا عمل
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غَــرَْ  ــوَّاتٍ 
ُ
ق ــسَ 

ُ
بوُل يـَـدَيْ   

َ
يصَْنَــعُ عَ الُله  »وَكَنَ 

مُعْتَــادَةِ«.
ْ
ال

ــادَةِ«  مُعْتَ
ْ
اتٍ غَــرَْ ال ــوَّ حــب هــذه العبــارة: »قُ

ُ
كــم أ

أتعلــم مــاذا يتضمــن ذلــك؟ إنــه يتضمــن وجــود قــوات 
ــت  ــي حدث ــك ال ــادة كتل ــر معت ــرى غ ــادة وأخ معت
ــراراً:  ــؤال م ــذا الس ــي ه ــألت نف ــد س ــس. وق في أفس
ــادة،  ــوات معت ــوم ق ــا الي ــي فيه ــس ال ــم هي الكنائ ك
ــم يصــف  ــادة؟ ث بغــض النظــر عــن القــوات غــر المعت
ــال 19: 12(  ــادة في )أعم ــر المعت ــوات غ ــذه الق ــا ه لوق

ــاً: قائ

 عَــنْ جَسَــدِهِ ]أي عــن جســد 
َ

»حَــىَّ كَنَ يـُـؤْت
ــمُ  ــزَُولُ عَنْهُ ــرْضَ فَ مَ

ْ
 ال

َ
ــآزِرَ إلِ وْ مَ

َ
ــلَ أ ــس[ بمَِنَادِي بول

يــرَةُ مِنْهُــمْ.« ِّ رْوَاحُ الرِّ
َ
ْــرُجُ الأ مْــرَاضُ، وَتَ

َ
الأ

وأسـتطيع أن أشـهد من الخـبرة الشـخصية بأني قد 



المصارعة الروحية172

رأيـت قـوات كهـذه تحـدث في أيامنـا هـذه، فلـم ينتـه 
زمـن المعجـزات. أما العامل الرئيـي الذي يفتح الباب 

أمـام هذه الإظهـارات، فهـو الكـرازة بكلمة الله.

إذاً كانــت النتيجــة الأولى لكــرازة بولــس في أفســس 
ــن  ــد م ــك التأيي ــالته، وكان ذل ــاً لرس ــاً فائق ــداً إلهي تأيي

ــزات.  ــوات والمعج ــال الق خ

الأرواح  إخــراج  فكانــت  الثانيــة  النتيجــة  أمــا 
ــال 19: 16-13(: ــاً في )أعم ــرأ مع ــفها. نق ــرة وكش الشري

نْ 
َ
ــنَ أ مِ مُعَزِّ

ْ
ــنَ ال وَّافِ ــودِ الطَّ َهُ ــنَ الْ ــوْمٌ مِ

َ
عَ ق ــرََ

َ
»ف

ــرَّبِّ  ــمِ ال ــرَةُ باِسْ ي ِّ رْوَاحُ الرِّ
َ
ــمِ الأ ــنَ بهِِ ِي

َّ
 ال

َ
وا عَ ــمُّ يسَُ

ــرِزُ  ِي يكَْ
َّ

ــوعَ ال ــكَ بيِسَُ يْ
َ
ــمُ عَل ــنَ: »نُقْسِ ائلِِ

َ
ــوعَ ق يسَُ

ــودِيٍّ  ــل يَهُ ــكَاوَا، رجَُ ــنَ لسَِ ــبْعَةُ بنَِ ــسُ!«. وَكَنَ سَ
ُ
ِــهِ بوُل ب

وحُ  جَــابَ الــرُّ
َ
أ
َ
ــوا هــذَا. ف

ُ
ِيــنَ فَعَل

َّ
هَنَــةٍ، ال

َ
رَئيِــسِ ك

ــسُ 
ُ
ــهُ وَبُول

ُ
عْرفِ

َ
نـَـا أ

َ
أ
َ
ــا يسَُــوعُ ف مَّ

َ
ــالَ: »أ

َ
يــرُ وَق ِّ الرِّ
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ــمُ  يْهِ
َ
ــبَ عَل

َ
وَث

َ
ــمْ؟«. ف نْتُ

َ
ــنْ أ ــمْ فَمَ نْتُ

َ
ــا أ مَّ

َ
ــهُ. وأَ مُ

َ
عْل

َ
ــا أ نَ

َ
أ

ــويَِ 
َ
بَهُــمْ وَق

َ
يــرُ وَغَل ِّ وحُ الرِّ ِي كَنَ فيِــهِ الــرُّ

َّ
سَــانُ ال

ْ
الِإن

َيْــتِ عُــرَاةً وَمَُرَّحِــنَ.« يْهِــمْ حَــىَّ هَرَبُــوا مِــنْ ذَلـِـكَ الْ
َ
عَل

مــن المهــم في الخدمــة أن ينكشــف عمــاء الشــيطان 
الذيــن يعملــون في الخفــاء. فالشــياطن والأرواح الشريرة 
هــم عمــاء الشــيطان الريــن، وتعُتــبر مرحلــة عظيمة 
مــن التقــدم في خدمــة الكلمــة أن ينكشــف أمــر 
ــس،  ــدث في أفس ــا ح ــذا م ــاً. ه ــرة علن الأرواح الشري
وكــم تثــرني تلــك الكلمــات الــي إعــترف بهــا الــروح 

الشريــر عندمــا قــال:

»أما يسوع فأنا أعرفه، وبولس فأنا أعلمه.« 

فأنـا أعتبرها تشـجيعاً غـر مباشر عندمـا يقول ممثل 
الشـيطان عن الـكارز: فأنا أعلمـه؛ إنه يحقق شـيئاً ما. 
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ــم  ــي تحطي ــس ف ــرازة بول ــة لك ــة الثالث ــا النتيج أم
ــي  ــذا فـ ــرأ ه ــا،و نق ــة كله ــحر في المدين ــيطرة الس س

:)19-17  :19 )أعمــال 

وُناَنيِِّنَ 
ْ

َهُــودِ وَال  عِنْــدَ جَِيــعِ الْ
ً
ومــا

ُ
»وَصَــارَ هَــذَا مَعْل

ــمْ، وَكَنَ   جَِيعِهِ
َ

 عَ
ٌ

ــوْف ــعَ خَ
َ
وَق

َ
ــسَ. ف سُ

َ
ف
َ
ــاكنِنَِ فِ أ السَّ

ــنَ  ِي
َّ

ــنَ ال ــرُونَ مِ ثِ
َ
ــمُ. وَكَنَ ك ــوعَ يَتَعَظَّ ــرَّبِّ يسَُ ــمُ ال اسْ

ثـِـرُونَ 
َ
عَالهِِــمْ، وَكَنَ ك

ْ
ف
َ
يــنَ وَمُْرِيِــنَ بأِ تـُـونَ مُقِرِّ

ْ
آمَنُــوا يأَ

تُــبَ 
ُ
ك

ْ
ال يَْمَعُــونَ  ــحْرَ  السِّ ونَ 

ُ
يسَْــتَعْمِل ِيــنَ 

َّ
ال مِــنَ 

ــا  وجََدُوهَ
َ
ــا ف مَانَهَ

ْ
ث
َ
ــبُوا أ ــعِ. وحََسَ َمِي ــامَ الْ مَ

َ
ــا أ ونَهَ

ُ
ق وَيُرَِّ

ــةِ.« فِضَّ
ْ
ــنَ ال  مِ

ً
ــا ف

ْ
ل
َ
ــنَ أ ْسِ خَ

ــوا  ــوا وهــم مازال يــنَ آمَنُ ِ
َّ

ــنَ الذ نــرى هنــا كَثِرُيــنَ مِ
ــراه  ــا ن يســتعملون أمــور الســحر، وهــو وضــع يشــبه م
ــرى  ــوت الله و الأخ ــدم في ملك ــوم؛ ق ــة الي في الكنيس
ــان  ــك البره ــا رأوا ذل ــم لم ــيطان. لكنه ــة الش في مملك
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المخيــف على حقيقــة قــوة الشــيطان، قــرروا أن يخضعــوا 
كليــاً لله وأعطــوا ظهورهــم للشــيطان. وكدليــل على 
ــي  ــات ال ــب والمخطوط ــروا الكت ــم ذاك، أح موقفه
تحتــوي على تعاليــم الســحر والشــعوذة، وأحرقوهــا علنــاً 

ــس. ــة أفس ــع في مدين ــام الجمي أم

كانــت قيمــة تلــك الكتــب حــوالي خمســن ألفــاً مــن 
ــوم واحــد  الفضــة، وكان درهــم الفضــة يعــادل أجــرة ي
ــرة  ــروة كب ــوا ث ــم أحرق ــذاك. أي إنه ــل آن ــن العم م

ــوم عمــل! تعــادل خمســن ألــف ي

ــه  ــا تضع ــك كم ــر لذل ــح مخت ــر إلى توضي فلننظ
كلمــة الله في )أعمــال 19: 20(:

ةٍ.« ذَا كَنتَْ كَمَِةُ الرَّبِّ تَنْمُو وَتَقْوَى بشِِدَّ
َ
»هَك

فكلمــة الله كانــت القــوة وراء ذلــك كله. لقــد أنتجت 
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خدمــة بولــس الكرازيــة بالكلمــة نتائــج فعالــة وحاســمة 
لأكــر مــن عامــن، فتحطمــت مملكــة الشــيطان في تلك 

المدينــة مــن أساســها، وتهدمــت حصونهــا.

وفي )أعمــال 20: 20، 26-27( مــن كلمــات بولــس 
ــس: ــه في أفس ــراً إلى خدمت ــه مش نفس

فَوَائدِِ 
ْ
 مِــنَ ال

ً
ــرْ شَــيْئا ؤَخِّ

ُ
ــمْ أ

َ
يْــفَ ل

َ
»)أنتــم تعلمــون( ك

مْتُكُــمْ بهِِ...«
َّ
تكُُــمْ، وَعَل خْرَْ

َ
 وأَ

َّ
إلِا

ــنْ دَمِ  ــريِءٌ مِ  بَ
ِّ

ني
َ
ــذَا أ ــوْمَ هَ َ ــهِدُكُمُ الْ شْ

ُ
ــكَ أ ِ ل »لَِ

ــمْ بـِـكُلِّ مَشُــورَةِ اللهِ.«
ُ
ك خْرَِ

ُ
نْ أ

َ
ــرْ أ ؤَخِّ

ُ
ــمْ أ

َ
 ل

ِّ
ني

َ
َمِيــعِ، لأ الْ

لقــد لخــص بولــس خدمتــه بأنهــا لــم تخضــع 
ــة الله  ــرازة بكلم ــك هي الك ــاومة. تل ــظ والمس للتحف
ــذا  ــاج إلى ه ــم نحت ــة. وك ــرات مماثل ــق تأث ــي تحق ال

ــوم. ــرازة الي ــن الك ــوع م الن
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الفصـل الثامن عشر

ســـــلاح الشـهـادة

علينـا أن نبـدأ بالتميـيز بـن الشـهادة والكـرازة. 
فالكـرازة هي تقديـم حقائـق كلمـة الله مبـاشرة، أمـا 
الشـهادة في تتعلق بمـا نقدمه من تجربتنا الشـخصية 
من أحـداث تتعلق بكلمة الله وتؤكـد حقائقها. مثاً، 
إن كنا نكرز برسـالة الشـفاء، فنحن نكـرز بالمبادئ 
الـي يعتمد عليها الشـفاء ونقـدم وعـود الله المختصة 
بذلـك. لكـن إذا أردنـا أن نشـهد عـن الشـفاء فيعي 
ذلـك أن نتحـدث عـن حادثـة إختبرنـا فيهـا الشـفاء 
الإلـي لنـا. إذاً الكـرازة والشـهادة مرتبطتـان بكلمة 

الله، لكنهمـا تقدمـان الكلمـة من زوايـا مختلفة.
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الشــهادة هى الأســاس في إســتراتيجية يســوع للوصول 
ــذه  ــوع ه ــف يس ــد كش ــل. ولق ــه بالإنجي ــم كل إلى العال
ــا  ــرة على الأرض، عندم ــه الأخ ــتراتيجية في كلمات الإس
وقــف على جبــل الزيتــون مــع تاميــذه، وكان على وشــك 

ــال 1: 8(: ــال في )أعم ــم فق ــل عنه الرحي

قُــدُسُ 
ْ
وحُ ال ةً مَــىَ حَــلَّ الــرُّ ــوَّ

ُ
ونَ ق

ُ
كِنَّكُــمْ سَــتنََال

َ
»ل

ورُشَــليِمَ، وَفِ كُِّ 
ُ
يْكُــمْ، وَتكَُونـُـونَ لِ شُــهُوداً فِ أ

َ
عَل

رْضِ«.
َ
ــىَ الأ

ْ
ق
َ
 أ

َ
ــامِرَةِ، وَإلِ ــةِ، وَالسَّ َهُودِيَّ الْ

وناحظ:

 أولاً: إننــا نحتــاج إلى قــوة فــوق طبيعيــة كي نكــون 
ــاج إلى  ــة وتحت ــهادتنا فائق ــوع. فش ــن ليس ــهوداً فعال ش
ــمح  ــم يس ــة. ول ــدس الفائق ــروح الق ــوة ال ــم بق أن تدُع
يســوع لتاميــذه بالإنطــاق للشــهادة إلى أن لبســوا قــوة 

مــن الأعالي يــوم الخمســن.
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ــا  ــهدون" كم ــل: "ستش ــم يق ــوع ل : هي أن يس
ً
ــا ثاني

ــال:  ــه ق ــوم. لكن ــن الي ــن المتدين ــرون م ــد الكث يعتق
»تكونــون لي شــهوداً« وهــذا يتضمــن أكــر مــن 
ــذ  ــاس أو النب ــع الن ــا م ــدث به ــي نتح ــات ال الكلم
ــا بمجملهــا تكــون شــاهدة  ــا؛ إنهــا حياتن الــي نوزعه

ــل. ــق الإنجي ــوع ولح ليس

: أن يســوع وضــع تصــوراً لدائــرة دائمــة 
ً
ثالثــا

ــم في أورشــليم،  ــث أنت ــدأوا حي ــال لهــم إب الإتســاع، وق
ــروح  ــوا بال ــوا ويمتلئ ــي يؤمن ــهدوا لي ل ــوا وإش إذهب
القــدس، ثــم أطلقوهــم لــي يشــهدوا بدورهــم لآخريــن 
ــدس  ــروح الق ــن ال ــون م ــاً ويمتلئ ــم أيض ــون ه يؤمن
وينطلقــون إلى آخريــن وهكــذا. قــال يســوع إن البدايــة 
ــم إلى  ــا، ث ــن بعده ــة م ــم إلى اليهودي ــليم، ث هي  أورش
الســامرة، ولــن تتوقــف هــذه العمليــة إلا عندمــا تصــل 

إلى أقــى الأرض.
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ــا  ــم به ــي تكل ــرة ال ــوع الأخ ــات يس ــت كلم كان
على الأرض. كان عقلــه وقلبــه مُعلقــن بــكل البــشر في 
كل أطــراف الأرض، ولــن يشــبعه إلا أن يصــل الإنجيــل 
ــية  ــتراتيجيته الأساس ــت إس ــم. وكان ــد منه إلى كل واح
ــون كل  ــص في أن يك ــع تتلخ ــم أجم ــول إلى العال للوص
المؤمنــن شــهوداً له، يشــهدون للآخريــن ويربحونهــم إلى 
الملكــوت، حيــث يبــدأ أولئــك بدورهــم بالشــهادة وربــح 
النفــوس، وكتموجــات المــاء الــي تحــدث عندمــا نلــي 
ــة لتشــمل  ــة، هكــذا تتســع هــذه العملي حجــراً في برك

ــا. الأرض كله

وإذا نظرنــا إلى التاريــخ نــرى أن هــذه الإســتراتيجية 
قــد نجحــت بالفعــل عندمــا طبقهــا شــعب الله. فخــال 
ــة  ــن الإمبراطوري ــهادة المؤمن ــت ش ــة عام هزم ثاثمائ
الرومانيــة. وأعتقــد أن تلــك القــوة الروحيــة الرئيســية 
الــي هزمــت تلــك الأمبراطوريــة الوثنيــة، كانت شــهادة 
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ــات  ــف الخلفي ــن مختل ــن م ــن المؤمن ــة م الآلاف المؤلف
ــة  ــب الديني ــة والمذاه ــتويات الإجتماعي ــة والمس العرقي
ــاً قائلــن: "لقــد غــر  ــن صرحــوا جميع ــة، والذي المختلف
يســوع حيــاتي". وفي النهايــة، حطــم تأثــر هــذه الشــهادة 
إمبراطوريــة الرومــان بــكل قوتهــا وقســوتها وجبروتهــا.

ــهادة  ــاح الش ــدس إلى أن س ــاب المق ــر الكت ويش
نفســه ســيحطم مملكــة الشــيطان في النهايــة. نــرى هــذا 
في صــورة نبويــة نجدهــا في )رؤيــا 12: 7-11( حيــث 
تصــف هــذه الأعــداد حربــاً عظيمــة تمتــد على إتســاع 
ــذا الدهــر، ويخــوض تلــك  ــة ه الســماء والأرض في نهاي

ــاً: ــشر مع ــة والب ــرب المائك الح

ــهُ  ــلُ وَمَلائَكَِتُ ــمَاءِ: مِيخَائيِ ــرْبٌ فِ السَّ ــتْ حَ
َ
»وحََدَث

ــمْ 
َ
وَل ـنُ وَمَلائَكَِتُــهُ  ـنَ. وحََــارَبَ التِّنّـِ حَارَبُــوا التِّنّـِ

ــمَاءِ.  ــكَ فِ السَّ ِ ــدَ ذَل ــمْ بَعْ ــدْ مَكَانُهُ ــمْ يوُجَ
َ
ل
َ
ــوُوا، ف يَقْ
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مَدْعُــوُّ إبِلْيِسَ 
ْ
قَدِيمَــةُ ال

ْ
َيَّــةُ ال عَظِيــمُ، الحْ

ْ
فَطُــرِحَ التِّنِّــنُ ال

رْضِ، 
َ
 الأ

َ
ــهُ ـ طُــرِحَ إلِ

َّ
ــمَ كُ

َ
عَال

ْ
ِي يضُِــلُّ ال

َّ
ــيْطَانَ، ال وَالشَّ

 
ً
 عَظِيمــا

ً
وَطُرحَِــتْ مَعَــهُ مَلائَكَِتُــهُ. وَسَــمِعْتُ صَوْتــا

ــهُ  دْرَتُ
ُ
ــا وَق هِنَ

َ
ــلاصَُ إلِ ــارَ خَ ــمَاءِ: »الآنَ صَ ــلاً فِ السَّ ِ ائ

َ
ق

ــتَيِ  مُشْ
ْ
ــرِحَ ال ــدْ طُ

َ
ــهُ ق نَّ

َ
ــيحِهِ، لأ طَانُ مَسِ

ْ
ــل ــهُ وَسُ

ُ
ك

ْ
وَمُل

ــاراً  ــا نَهَ هِنَ
َ
ــامَ إلِ مَ

َ
ــمْ أ يْهِ

َ
ــتَيِ عَل ِي كَنَ يشَْ

َّ
ــا ال  إخِْوَتنَِ

َ
عَ

ــلاً.« ْ وَلَ

 إخِْوَتنَِــا« هــو الشــيطان. وهنــا وصــف 
َ

مُشْــتَيِ عَ
ْ
»ال

ــه  ــماويات، ويتبع ــه في الس ــن مملكت ــه م ــة طرح لعملي
وصــف للكيفيــة الــي يغلــب بهــا المؤمنــون الشــيطان.

ويقول في )رؤيا 12: 11(:

ــدَمِ  ِ ــيطان( ب ــوهُ )أي الش بُ
َ
ــن( غَل ــمْ )أي المؤمن »وَهُ

ــمْ حَــىَّ  ــوا حَيَاتَهُ ــمْ يُبُِّ
َ
ــهَادَتهِِمْ، وَل ــةِ شَ ــلِ وَبكَِلمَِ َمَ الحْ

ــوْتِ.«  مَ
ْ
ال
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ــتهز في  ــي س ــهادتهم ال ــو ش ــي ه ــاحهم الرئي س
ــك  ــد أن تل ــا. وأعتق ــيطان بأكمله ــة الش ــة مملك النهاي
الشــهادة تعتمــد على أمريــن: كلمــة الله ودم يســوع، 

ــة وفي الدم. ــة في الكلم ــوة الكامن ــق الق ــهادة تطل فالش

ــة  ــيطة وعملي ــة بس ــك بطريق ــق ذل ــا تطبي ويمكنن
لأنفســنا: نغلــب الشــيطان عندمــا نشــهد شــخصياً بمــا 

ــا. تقــوله كلمــة الله عــن عمــل دم يســوع فين

وســوف تــرى أهميــة الشــهادة الشــخصية بمــا تقــوله 
كلمــة الله عــن الدم.

وهنــاك عــدة طــرق نســتطيع أن نشــهد مــن خالهــا. 
إحداهــا العشــاء الربــاني أو "الأفخارســتيا" ربمــا لا نــرى 
ــان،  ــب الأحي ــهادة في أغل ــه ش ــاني على إن ــاء الرب العش
لكنــه ـ في الواقــع ـ شــهادة متواصلــة بإيماننــا في الكلمــة 

الدم.  وفي 
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يقــول بولــس في )1كورنثــوس 11: 26( مشــراً إلى 
ــاني: ــاء الرب العش

ــذِهِ  ــمْ هَ بْتُ ــزَْ وَشَرِ ُ ــذَا الخْ ــمْ هَ تُ
ْ
ل

َ
ك

َ
ــا أ مَ

َّ
ــمْ كُ إنَِّكُ

َ
»ف

ــيِءَ.« نْ يَ
َ
 أ

َ
ــرَّبِّ إلِ ــوْتِ ال ونَ بمَِ ــرُِ ْ سَ تُ

ْ
أ
َ
ــك

ْ
ال

نحــن نعــرف بــأن الــكأس يشــر إلى دم الرب يســوع، 
ــترك في  ــرب ونش ــدة ال ــدم إلى مائ ــن ـ إذ نتق ــك فنح لذل
الخــز والــكأس ـ نشــهد ونعلــن مــوت يســوع وقيامتــه.

ــن  ــة الله ع ــوله كلم ــا تق ــة بم ــهد بفاعلي ــي نش ول
دم يســوع، ينبــي أن نعــرف مــا تقــوله الكلمــة بالفعــل 
عــن دم يســوع. وتعُلــن كلمــة الله خمــس عطايــا بالغــة 

ــا مــن خــال دم يســوع: ــة نحصــل عليه الأهمي

أولاً: نحــن مفديــون بــالدم، هــذا مــا نجــده في 
فِــدَاءُ،...«.

ْ
ال ـَـا 

َ
لن فيِــهِ  ِي 

َّ
»ال  :)7  :1 )أفســس 
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ــس في  ــع بول ــرت، إذ يتاب ــد غف ــا ق : خطايان
ً
ــا ثاني

َطَايـَـا،...« العــدد الســابق قائــاً: »بدَِمِــهِ غُفْــرَانُ الخْ

إذاً لنا في دم يسوع:

فتدينا(. 
ُ
1- الفداء )أي إننا أ

2- الغفران )أي أن خطايانا قد غُفِرَت(.

: يطهرنــا الدم بإســتمرار، يوفــر لنــا الدم طهــارة 
ً
ثالثــا

ــن  ــة م ــات التالي ــرأ الكلم ــث نق ــة، حي ــة متواصل روحي
ــا 1: 7(: )1يوحن

ــورِ،  ــوَ فِ النُّ ــا هُ مَ
َ
ــورِ ك نَا فِ النُّ

ْ
ك

َ
ــل ــنْ إنِْ سَ كِ

َ
»وَل

ــيحِ  مَسِ
ْ
ــوعَ ال ــضٍ، وَدَمُ يسَُ ــعَ بَعْ ــا مَ ــةٌ بَعْضِنَ

َ
ك ــا شَرِ نَ

َ
ل
َ
ف

ــةٍ.«  ــنْ كُِّ خَطِيَّ ــا مِ رُنَ ــهِ يُطَهِّ ابنِْ

: تبررنــا بــالدم. وهــذا يعــي أن الله قــد جعلنــا 
ً
رابعــا



المصارعة الروحية186

ــر  ــا نص ــك لأنن ــداً. وذل ــئ أب ــم نخط ــا ل ــراراً، فكأنن أب
ــة. ــم يعــرف خطي ــبر المســيح الذي ل ــراراً ب أب

ــراً  ثِ
َ
 ك

َ
وْل

َ
ــالأ بِ

َ
ــة 5: 9(: »ف ــده في )رومي ــا نج ــذا م ه

غَضَــبِ.«
ْ
ــصُ بـِـهِ مِــنَ ال

ُ
ْل رُونَ الآنَ بدَِمِــهِ نَ ــنُ مُتَــرَِّ ْ وَنَ

: يخبرنــا الكتــاب المقــدس فـــي )عبرانيــن 
ً
خامســا

13: 12( إننــا نتقــدس بـــدم يســوع، وأن نتقــدس يعــي 
ــص لله: أن نتخص

ــدَمِ  ِ ــعْبَ ب سَ الشَّ ــدِّ ــيَْ يُقَ ِ ، ل
ً
ــا يضْ

َ
ــوعُ أ ــكَ يسَُ ِ ل »لَِ

ــابِ.« َ ــارِجَ الْ ــمَ خَ
َّ
ل
َ
ــهِ، تأَ نَفْسِ

هــذه هي إذاً العطايــا الخمــس العظيمــة الــي يوفرهــا 
دم يســوع وتعلنهــا كلمــة الله:

أولًا: نحن مفديون.

ثانياً: نحن مُسَامَحون.
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ثالثاً: نحن مُطَهَرون.

رابعاً: نحن مُبَرَرون.

خامساً: نحن مُقَدَسون.

ولا تكــون هــذه العطايــا فعالــة في حياتنــا بالكامــل، 
إلا عندمــا نشــهد بهــا شــخصياً. ينبــي أن نتحــى 
بالجــرأة الكافيــة لإعــان مــا نؤمــن بــه؛ ينبــي أن نعلنــه 

ــذه: بكلمــات كه

ــدم يســوع، إشــتراني يســوع وأنقــذني  ــا مفــدي ب أن
ــوع،  ــدم يس ــورة ب ــاي مغف ــيطان. خطاي ــد الش ــن ي م
طهــرني يســوع مــن كل خطايــاي بدمــه. أنــا مُــبَرر بــدم 
ــدس  ــا مُقَ ــداً. أن ــة أب ــل خطي ــم أفع ــكأني ل ــوع، ف يس
بــدم يســوع، أنــا مُخصَــص لله، أنــا لســت تحــت ســلطان 

ــد. ــا بع ــيطان فيم الش
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ــا  ــي يوفره ــة ال ــازات الخمس ــذه الإمتي ــل في ه تأم
ــر،  ــر، التبري ــران، التطه ــداء، الغف ــوع: الف ــك دم يس ل
ــة  ــر فعال ــا تص ــذه العطاي ــأن ه ــن ب ــم آم ــس. ث التقدي
فبالشــهادة  شــخصياً.  عنهــا  تشــهد  عندمــا  فيــك 
الشــخصية بهــذه الحقائــق نغلــب الشــيطان كمــا قالــت 

كلمــة الله في )رؤيــا 12: 11(:

ــمْ 
َ
َمَــلِ وَبكَِلمَِــةِ شَــهَادَتهِِمْ، وَل بُــوهُ بـِـدَمِ الحْ

َ
 »وَهُــمْ غَل

مَــوْتِ.«
ْ
يُبُِّــوا حَيَاتَهُــمْ حَــىَّ ال

فلــي نكــون فعالــن في مصارعتنــا الروحيــة، 
ينبــي أن نبــادر دائمــاً بالهجــوم مســتخدمن الأســلحة 
الــي زودنــا بهــا الله. فــا يكــي أن نلجــأ إلى الدفــاع 
عــن النفــس وننتظــر أن ينقذنــا الــرب. فنحــن جيــش 
ــم قــد حــان وقتهــا وتهيــأت لمــن  الغالبــن، وأمــم العال

ــوت. ــل الملك ــا بإنجي يفتحه
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نبذة عن الكاتب
ديريك برنس

إنجليزيـن.   لوالديـن  الهنـد  في  برنـس  ديريـك  ولد 
وتعلـم كـدارس للغـة الاتينيـة واليونانيـة في جامعي 
إيتـون وكامبريدج، ببريطانيا، حيـث حصل على زمالة في 
الفلسـفة القديمـة والحديثة من كلية كينـج.  وقد درس 
أيضـاً العبريـة والآراميـة، كاهما في جامعـة كامبريدج 
والجامعـة العبريـة في أورشـليم.  بالإضافـة إلى ذلك فهو 

يتحـدث الكثـر من اللغـات الحديثـة الأخرى.

أثنــاء تأديتــه للخدمــة العســكرية في الجيــش البريطاني 
ــاب  ــدأ في دراســة الكت ــة، ب ــة الثاني خــال الحــرب العالمي
ــيح  ــع المس ــاة م ــرة للحي ــة مغ ــبر مقابل ــدس واخت المق
يســوع.  ووصــل لإســتنتاجن مــن هــذه المقابلــة: أولًا أن 
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يســوع المســيح حي، وثانيــاً، أن الكتــاب المقــدس حقيــي، 
ومناســب، ومواكــب للعــر.  وهــذان الإســتنتاجان غــرا 
مســار حياتــه بالكامــل.  فمنــذ ذلــك الحــن، كــرس حياتــه 

لدراســة وتعليــم الكتــاب المقــدس.

ــة«،  ــاة الناجح ــح الحي ــه الإذاعي »مفاتي ــل برنام ووص
لأكــر مــن نصــف العالــم ويتضمــن ترجمــات للغــة 
ــة،  ــة، والمنغولي ــة، والماليزي ــة، والكرواتي ــة، والصيني العربي
ــف  ــد أل ــا.  وق ــبانية والتونغ ــامون، والإس ــية، والس والروس
ــاً، ومــا يزيــد عــن 500 تعليــم مســجل  أكــر مــن 50 كتاب
ــا  ــد منه ــشر العدي ــم ون ــد ترُج ــور، وق ــم مص و160 تعلي

ــة. ــن 60 لغ ــر م بأك

إن موهبــة ديريــك الأساســية هي تفســر الكتــاب 
المقــدس وتعليمــه، بطريقــة واضحــة وبســيطة.  وقــد 
تســبب توجهــه الاطائــي والامذهــي في جعــل تعاليمــه 
ــات  ــن كل الخلفي ــخاص م ــاعد الأش ــاً وتس ــبة تمام مناس

ــة ــة والديني العرقي
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لدیریك برنس بالعربیةأخرىاصدارات  
 كتب: 
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 ن  . �خرجون الش�اطني
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 الإ�مان الذي به نح�ا . 

 ي الحرب
 . السماو�ات �ن

 .تلبسون قوة 

 أزواج وآباء . 

� الدخول ا� مح�ن . 

شك�ل التار�ــــخ� . 

عهد الزواج . 

ة  . مواجهة الأ�ام الأخ�ي

كاء مدى الح�اة �� . 

 .  الدواء الإل�ي

 .الشكر التسبيح العبادة 

 كةالعبور من  . اللعنة ا� ال��

ي الصلاة
 . أ�ار المحارب �ن

ي ال�تاب المقدس. د
 راسات شخص�ة �ن

 

 
 .ة للح�اة  القوة الروح�ة المغ�ي

 .� ما جمعه 

 !كة أو اللعنة : أنت تختار  ال��
 

 كتيبات: 

�المبادلة الإله�ة العظ . 

 بوةالأ . 

المصارعة الروح�ة . 

 القدس فينا الروح . 

الرفض . 

ومى� صمتم . 

فكر � من نحو المال . 

هل �حتاج لسانك ا� شفاء؟ 

الخلاص ال�امل . 

المحبة الم�فة . 

 .الصلاة من أجل الحكومة 

مشيئة � لح�اتك. 
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